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الرسلام وظاهرة العنف 
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Viecesnendevcannns 
e التقديم‎ 
TT العريف بامشار کین فی هذه الندوة‎ 
TT الأستاذ جحو دت تدك‎ ۱ 
| sunnasnaunnuasunanuausnanednn الد کتور حمود عکام‎ ٢ 
n. أسعد السحمراني‎ روتكدلا-٣‎ 

eens -الد كتور نعيم الياقي‎ ٤ 

۳ ا NTs‏ 
مصادر المعرفة ف الإاسللام........, ensues‏ 
الٹانے : 

۳ : ه0 Tsa.‏ 
في المصطلح: الجهاد و العنف و القتال والدعوة.... 

ا TA...‏ 
ال حر کات الإإسلامية و العنف eeennononnnansn‏ 

ا Ocean‏ 
آسباب العنف ف اجتمعات الإسلامية eens‏ 


اڪور الخامس: 


مسو غات العف لدى الحماعات اللإسلامية OQ...‏ 
احور السادس: 

الأسلوب النبوي الإسلامي في مواجحهة العنف esses‏ 
اڪور السابع: 

حكم اللإسلام في عنف الدولة وعنف الأفراد والحماعات.... ۸٣‏ 
احور الثامن 

العنفض وقول الحق eases‏ 
احور التاسع: 

موقف جودت سعيد من ظاهرة العنف ف الجرائر ...44 
احور العاشر: 

الحلول المقترحة لمواجهة ظاهرة العنف oss‏ 


« إن الله رفيق يحب الرفقء 
ويعطي على الرفق مالا يعطي 
على العنف› ومالا يعطي على 
ما سواه»“ حدیث شریف 
بسم ا لله الرحهمن الرحيم 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والآمرين بالط 
من الناس. 
هل آن لنا - نحن المسلمون - أن نعي حقيقة أننا ختلفون رغم 
اتحاد المنطلقات ال ننطلق منهاء والأهداف الى نسعى لتحقيقها ؟ 
هل آن لنا أن ندرك أن الاحتلاف سنة كونية أقامها الله ورضي 
ها: ولا رالوت مُحعلفِينَ إلا من رم ربك ولذلك خلقهم) 
[هود:۱۱۸/۱۱] ؟. ۰ 
إذا أد ركنا هذا؛ فلا مناص من سؤال ملح ومهم» وهو: ما 
الذي يحكم احتلافناء وما هي الطريقة الي نتصون بها وحدتنا 
وتعاوننا رغم هذا الاحتلاف ؟ 


- آحرجه مسلم في البر والصلة» باب: فضل الرفق» رقم »)۲٠۹۲۳(‏ وأبوداود في اهاد 
باب : ماجاء ل اجر »٥‏ رقم cT SYA)‏ ول الآداب» پاب: 2 الرغقء رقم «(A‘*°A)‏ 


۷ 


في الحقيقة م أجحد في ترائناء وقي الدراسات الفكرية الحدشة 
ال يقدمها المفكرون الإسلاميون جوابا هذا التساؤل الخطير» وما 
يشار هنا وهناك لايعدو أن يكون نفارا من الأفكار الي لاتجمعها 
نظرية متكاملة» تطبع الجتمع» وتحكم علاقاته الداخلية الحساسة 
ومعظم ما تزخر به الساحة الإسلامية من حطابات هي إما أن تكون 
حطابات تعزز في نفس المسلم التعالي على أفراد الجماعات الإسلامية 
الأاحرى وتخطيكهم ارحتی تکفیرهم» وإما أن تکون بحرد مواعظ 
وإرشادات تلح على الفرد المسلم أن يتخحلى عن أنانيته ومصالحه 
الشخحصيةء لتجنب الموانحهة مع فرد أو جماعة أخحرى في اججتمع 
اللإسلامي» وهكذا تساق النصوص القرآنية والحديثية لتأييد هذا 
الا تجاه أوذاك !!.. 

ومع إماني بأهمية الأحلاق الإسلامية الرفيعة في التعامل مع 
لاسر دای ری آنا تکنی لان تكرت اسلوب ونظاماً مک 
العلاقات داحل الجتمع عحتلف فعاتهء و بكل اتحاهات الأفراد 
الفكرية والدينية والسياسية› إذ لا بمكن أن نترك للإنسان ولصلاحه 
ونوایاه أن تسیره وتوحه افعاله وعلاقاته» ولابد من إيجاد نظرية تك 
علاقاتنا و تضبط احتلافنا وتثمره 

إن أكثر المسلمين لم يشعروا بهذه المشكاة بعد ولذلك فالبداية 
ينبغى أن تكون بإثارتهاً وطرحها في كل الأوساط لناقشتها وبلورة 
مفهوم متكامل حوهما. 


ا الوا ا ل ات یش ر الأمور على حقيقتهاء 
ر يعتقد أن أفكا هي الي ينبغي أن تمع الناس عليهاء ولكن ما 

ینبغی ان يدفعه شعوره أو اعتقاده ال حرمان الاخر من الحق نفسه 
في التفكير واتخاذ المواقف الي تنسجم مع قناعاته وفهمه لبادئ 
الإسلام ونصوصه. 

ومع غياب الحلول الفكريه والتظريات البديلة؛ يقفز العنف إلى 
الساحة ليكون الأداة الى يتخحاطب بها كل الأطراف» وتتعمق 
الشكلة ويحدث الشقاق والنراع والتفرق الذي حذرنا الله تعالى منه 
لإواغتصموا بحبل اله جّمیعا ولا تفقوا 4 [آل عمران :۰۴۳/۳ ۱]. 

هذا ما حدث في تاريخنا القديم والحديث» بدءابعقتل الخليفة 
عثمان» واتتهاءٌ بالحرب الأهلية في أفغانستان» مروراً بالحمل وصفين» 
وبكل انتقال للسلطة من فرد إلى آحرء ومن أسرة إلى أحرى» ول 
تنج من ذلك إلا الحقبة الأولى بعد وفاة الرسول بء وهي الي أطلق 
عليها اسم رالخلافة الزاشدة. 

وإذا كان كثير من الباحثين يرون أن للعنف أسباباً اقتصادية 
واجتماعية وسياسية. ولكنيٰ أرى أن السبب الأهم ذه الظاهرة هو 
سبب فکري تقافي» وحتى الفشل الاقتصادي» وتدهور الأوضاع 
الاحتماعية» وظهور المشاكل السياسيةء كل ذلك يعود إلى عوامل 
فکرو ية وثقافية» فالإعان بجواز استخدام العنف داحىل الجتمع الواحد 
مفلا يؤدي إلى بروزه إلى السطح كأسلوب سريع لواخهة أي 


مشكلة أو حلاف لدى هذا الطرف أوذاك. 

ولكني وبعد الذي قلته أرى أنه ما ينبغي لي» ونا أقدم هذه 
الندوة» أن أخحوض في تفصيلات رعا تبدو مضادرة وتجييرا ها لصال 
رأي أو اتحاه معين. 

إنن لا أحرص على إقنا ع القارئ بداية بفكرة واحدة محددة في 
هذا الموضوع» ولكنئ أرغب في أن أشارك في إثارة هذا الموضوع› 
للبحث والنقاش والمداولةء وأني لعلى يقين من أن تفكير الاس فيه 
سوف جعلهم يخرجحون بفهم جدید له» وعواقف آقرب ما تکون من 
الصواب فيه. 

إن الملشكلة الكبرى هي أن العنف وأمثاله من الوضوعات 
الهمةء لم يطرح للبحث والدراسة بالقدر الذي يتناسب مع خحطورته 
وأهميته» وهو لازال مستبعدأ وغير مفكر فيه» وهذا ما عل المسلم 
في حالة من الحيرة والارتباك وضبابية الرؤية» حين يرى مشاهد 
العنف» أو يدعى للمشاركة فيهاء أو إدانتهاء إذ ليس لديه بوصلة 
للتفريق بين ما أمر به الإسلام من الحهاد المبرور الذي ليس له جزاء 
إلا الحنة» وبين الفتنة والخروج والإرهاب والفساد قي الأرض. 
وجمل الأسئلة التي ينبغي الإجابة عنها لتحديد هذا الموضوع هي: 

- ما الآلية المقترحة الي ينبغي أن تطرح كبديل للحروج 
بالمسلمين من حالة القطيعة والتكفير والاقتتال والحرب الأهلية 
الظاهرة والباطنة ؟ 


- ماهو الجهاد» وما هي حدوده وشروطه»ء ومن الذي عارسه» 
وضد من يمارس ؟ 

-ما هو العنف المذموم» وما أسبابه» وكيف الطريق للتخلص 
منه ؟ 

- هل يجوز استخدام العنف داحل اجتمع الواحد» أوضد 
سلطته و مؤ سساته الحاكمة ؟ 

- ما الذي يب أن نقوم به في موأجحهة العنف الذي قد يارس 
علينا من الأفراد الأحرين أومن الدولة ؟ 

أن أقدم للقراء هذه الندوة الفكرية ال تناقش جوانب مهمة 
من هذا الموضوع» وتطرحه إلى الساحة الفكرية للتأمل والبحث 
والحوار» والمشاركون في هذه الندوةء ما حم من حضور قي الساحة 
العربية والإسلاميةء يتناولون هذه القضية من حوانب متعددة» وفي 
سياقات متكاملة» وإن كان فيها بعض الاحتلاف ولعلهم 
مشا ركتهم في هذه الندوة» ومحاورهم حول موضوعها؛ يضعون 
موذحاً ومثلاً في الحوار» ويخطون حطوة في سبيل بساء البديل الذي 
دنشده , 

أقيمت هذه الندوة بالتعاون بين اتحاد الكتاب العرب وال ر كر 
الثقافي العربي في مدينة حلب» بتاریخ ۱۹۹۲/۱۰/۲۱ءم» وقد 
شهدها جمهور عريض من الشباب الغقف ف هذه المدينة العريقة. 


۱١ 


وقد شارك فيها کل من: 

س الد كتور حمو د عکام 

- الأستاذ جو دت سعيد 

- الد كتور أسعد السحمراني 

وأدارها وأسهم فيها: الد كتور نعيم الياف. 

وقد قمت في حينه بتحريرها وإرساها إلى جلة العام اليّ تصدر 
في لندن» عبر مكتبها تي دمشق» وقد نشرت في عددين منها. 

والآن» ولشعوري بأهمية هذه الندوة .عوضوعهاء وبالمشاركين 
فیهاء وبالاأفکار الق تضمنتها؛ عملت على إعدادها لتنشر ف کتاب 
يحمل عنوانهاء» وتوحيت الدقة في صياغتها بأاسلوب أقرب مايكون 
إلى صيغتها الأولى» إضافة إلى تقسيمها إلى حاور معنونةء وتخريج 
آياتها وآحاديثهاء و كتابة نبذة عن المشا ر كين فيها. 


أسال الله تعالى أن تكون نافعة للمسلمين»ء وخالصه لوحهه 
الكريم» إنه ميع جيب. ٠‏ 


محمد لفيسة 
دمشق -حوبر- ف ليلة الجمعة ٦‏ رمضان ١٤١١١‏ ه. 
e441”‏ 


۱۲ 


۳ 


آولا: الأستاذ جو دت سعد 
مفكر إسلامي بارز» متعمق في دراسة الزات الإسلاميء 
ومتفتح على الفكر الإنساني العاصرء يتميز بتجربته الطويلة في قراءة 
اراقع لاماي وقد ههاستا رن لاان 


ولد في قرية بتر عجم من أعمال خحافظطة القنيطرة في المنطقة 
امحررة من الجولان في سورية عام ۱۳۰۰ه۱۹۳۱ء. 

غادر قريته إلى القاهرة بعد إنهاء المرحلة الابتدائيةء وهناك 
التعحق بالأزهر الشريف حيث درس المرحلة الثانوية والجامعية» 
ورحصل على الإحازة في اللغة العربية من جامعة الأزهرء ثم حصل 
على دبلوم في التزبيةء ثم انصرف إلى تحصله الخاص. 

بعلا وقته بالقراءة وإلقاء الدروس والمحاضرات والمشاركة ف 
الندوات» إضافة إلى عمله ف الزراعة وثربية بعض الحيوانات. 

صدرت له كتابات عديدة: 

بدأها بكتيب عنوان: رلم هذا الرعب كله من الإسلام ؟ ) ق 
أوائل الستينات» ثم أصدر سلسلة: سنن تغيير النفس والجحتمع» بكتبها 
الستة» وهي: 

إ- مذهب ابن آدم الأول أو مشكلة العف في العمل 
الإسلامي ر٩٣‏ ۱۹). 


۲- الانسان حین یکون کل وحین یکون عدلا .)۱۹۹٩(‏ 

۳- حتی یغیروا ما بأنفسهم (۱۹۷۲). 

.)۱۹۷۸( فقدان التوازن الاحتماعی‎ ٤ 

ه- العمل قدرة وإرادة (۱۹۸۰). 

- اقرا وربك الأكرم ۹A۸)‏ ). 

ثم أصدرت له دار الفكر بدمشق سلسلة جالس بئر عجحم وقد 
طبع منها حزءان هما: 

|- مفهوم التغییر .)۱۹۹٩(‏ 

۲- ریاح التغییر (۱۹۹۰). 

وقد شارك في ندوة فكرية مع الدكتور محمد سعيد رمضان 
البوطي وحمد مهدي شس الدين ومحمد عدنان سالم» وقد نشرتها 
دار الفكر بدمشق أيضاء في كتيب بعنوان: الحوار سبيل التعايش مع 
التعدد والاحتلاف ر٤ .)۱۹٩۹‏ 


ثانياً: الد“كتور حمود عکام 

عام حلب وحطيبهاء ووجهها الفكري الإسلامي النير» مؤمن 
بالخوار صابر عليه» بحارم الرأي الآحر ويتواصل معه. 

ولد الدکتور عکام في حلب عام ۲١۹٠م‏ درس في الثانوية 
الشرعية» وحصل ليها وكان الأول على دفعته» ثم غادر حلب إلى 
دمشق حيث التحق بكلية الشريعة» وحصل على الإجازة فيها و كان 
الأرل على دفعته أيضاًء ثم توجحه إلى باريس والقحق بجامعة 
السور بون» وهناك التقى بالمفكر والفيلسوف الدكتور محمد أركون» 
الذي أشرف على رسالة الدكتوراه ال قدمها في الفكر الإسلامي» 
وعنوانها: رالحاكمية والسلطة في الفكر الإسلامي السي والشيعي في 
الق ن الخامس اضشجري). 

يشارك في الكثير من المؤتمرات واللندوات» داحل سورية 
وحارجحهاء ويدرّس في كلية الحقوق وقسم التربية في كلية الاداب 
بجامعة حلب» وقد عمل ف إدارة الثانوية الشرعية عدة سنوات»› 
ويلقى حطبة الجحمعة في جامع التوحيد بحلب منذ ما يزيد على عشر 
سنوات. 

له العديد من الكتابات المطبوعة والمخطوطةء وأهمها: 

|- الحاكمية والسلطة ررسالة د كتوراه). 

۲- قواعد قراءة النص الإسلامىي. 


۷ 


-٣‏ دروس علسية في النصارى والنصرانية. 

٤‏ - جحدلية الفقه والحياة. 

وغيرها. 

وتعمل حاليا دار فصلت في حلب على إصدار الإنتاج الفكري 
والأدبى للدكتور عكام» وقد صدر عنها حتى الآن: ٠‏ 

.)١۱۹۹٩( الإسلام والإنسان‎ +١ 

۲- حوار مع الصحافة: أسعلة من الواقع وإجابات من الإسلام 
۹٩ ٥(‏ ۱). 

۳- فکر ومنبر .)۱۹۹٩1(‏ 


الفا : الدكتور أسعد السحمراني 
استاذ ي فسم الفلسفة فى جامعة بيروت العربية» وأستاذ ف 
الدارسات العليا بكلية الإمام الأوزاعى الإسلامية ف بيروت. 


حصل على الد كتوراه في الدراسات الإسلاميةء وماحسستير في 
التربيةء وماجستير فى الفلسفةء وماجستير في اللغة العربية وآدابها. 

كتب ويكثب مباحثه وكتبه باللغة العربية وغيرهاء وله عشرات 
الدراسات ف موضوعات شتى. 

ومن أشهر الكتب الى صدرت له: 

|- مالك بن نی مفكرا إصلاحيا. 

۲- الأحلاق في الإسلام. 

۳- المرأة في لتاريخ والشريعة. 

٤‏ - الإسلام بين المذاهب والأديان. 

-٥‏ البهائية والقاديانية. 

- الماسونية. 

وغيرها من الكتب الكثيرة المتنوعة. 


رابعاً: الد كور لعيم اليافي 
أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الآداب جامعة دمشق» وقد 
عمل ریسا لفر ع اتحاد الكتاب العرب في حلب. 
ولد فی مص عام ١۹۳۲‏ مء ويحمل الد كتوراه في اللغة العربية 
وآدابها. 
له العديد من المؤلفات الأدبية والفكرية والثقافية والاجتماعية 
والسياسية» ويهتم بالأفكار الإسلامية التجديدية. 
هم مۇلفاته: 
١‏ - طبقات علماء أفريقية رتحقيق). 
۲- وضع المرأة بين الضبط الاجتماعي والتطور. 
۳- المغامرة النقدية ردراسات أدبية). 
٤‏ - مو سيقی القرآن. 
-٥‏ دعوة إلى الحوار. 
“- حاضرات ف قضية المرأة. 
۷- دراسات نشدية. 
۸- تطور وضع المراة في ابجتمع إالعوبي الحديث. 
۹- الزوايا الحادة للفكر الإسلامي. 
وکتابات أحرى. 


کو 


هید: 
د. نعيم اليافي: 

هذه الندوة ليست مصادرة لمصلحة أحد» بل هي 
سعي جاد للوصول إلى الحقيفة واليقين. 

إن ظاهرة العنف موحودة على الساحة العريية 
والإسلامية والعالمية منذ السبعينات والثمانينات من هذا 
القرن» ولذلك فعلينا أن نتحاور حوهاء وأن بيين كل منا 
ریه في أسبابها وطرق معالحتها. 

ظاهرة العنضف ليست مرتبطة با لحر كات الإسلامية 
إطلاقاء بل هی ”مة عصر كامل» فالعنف قد يتبدى في هذه 
البيعة أو تلك» وفي كل الأحوال فإن هذه الظاهرة ظروفها 
وأسبابهاء ونحن حين تتحدث عن العنف فإننا لانقصد خقط 
عنف الأفراد والحماعات» وما نقصد العنف الذي تمارسه 
الدول ضد شعوبها» هذا ما سنتعرض له» ونبحٹ عن 
أسبابه» ونضع الحلول المقازحة له. 


۲١ 


۲۲ 


٤ 


د نعيم اليا 

ما المقصود بكلمة الإسلام ؟ هل ها دلالة واحدة يتفق عليها 
مختلف الفرقاء و المتحاورين ؟ من أين نأحذ إسلامنا أو مرحعيتنا 
الإسلامية ؟ من النص القرآني» ما ثبت في حديث رسول | لله بل 
من المصادر التشريعية الأحرى» من التاريخ والحضارة الإسلاميتينء أم 
من آين؟ 

الأستاذ. جو دت سعيد: 

بسم ا لله» الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والآمرين 
بالقسط من الناس» وبعد: فإن ود ضع العام الإسلامي يدل على تخلف 
شديد» فالمسلمون هم منبوذوا الأرض والمستضعفون فيهاء وعلينا أن 
نعرف السبب الذي أوصلهم إلى هذا الوضع. 
) إن واقعنا الذي نعيشه مطابق هما بأنفسنا من تصورات»› وقد قال 
تعال: وة اه لا غير ما قزم سى بغرا ما شيهم 
الرعد :۰۱۱/۱۳ وقال: ذلك بائ الل لم بك مُغيرا بغْمَة نعْمَّة أنْعَمَها 
على قوم حتی يروا ما بأنفسيهم & الاضال:۲/۸٠»‏ ولذلك فإن 
تكرار الأقوال الى قيلت من قبلء وترسيخ المفاهيم الى بأنفسنا 
لايقدم لنا أي فائدة» ولا يغير واقعنا. 


Yo 


موضوع السؤال المطروح مهم وأساسي جد وي حوابي عليه 
لاأأريد أن أكرر ما ذكر فى كتب الأصول» فقد ذكر علماء الأصنول 
أن مصادر الإسلام أربعة» وهيى: القرآن والحديلث والإجماع 
والقياس» ولكنئ أريد أن أضيف مصدرا خحامساء آلاوهو التاريخ 
تاريخ البشر جميعاء والأدلة الت أقدمها لإثبات هذا المرحع هي آيات 
القرآن الكريم» فقد قال الله تعالى: انظروا كَيْف کان عاقبة 
الین من قبل 4 [الروم:٠٠/١۲٤]‏ وقال: م قل سيروا ي الأرْض ث 
انظروا کف کاب عَاقبَة الحرمين 4 [النمل:۷ »]٦۹/۲‏ وقال أيضا: قل 
سيروا في الأرْض تم انظُروا كَيْف كان عاقَة الْكدّبين 4 
[الأنعام: ۱/1 ]› فبهذا المعنى صارت عراقب التاريخ مصدرا للمعرفة. 

وليس التاريخ هو ما بخص السلمين فحسب» بل'ما بخص البشر 
جميعاء به نعرف الحق والباطلء والخطا والصواب» ونصحح 
أو ضاعنا. 

إن هذا الموضوع واضح وعميق ومتضافر في القرآن» والقرآن 
وإن لم يتغير منه شيء من الناحية النطقية اللفظيةء لكن التحريف قد 
يقع في فهمه والتعرف على معناه» وهذا التحريف الذي نقع فيه 
يمكن إصلاحه بالعودة إلى التاريخ» وهذا كان القاريخ مرحعاً: 
لإستريهم يادا في الفاق وف أنفسهم حتى بين لَهُم أنه احق )4 
رفصلت:١٤/١٠]»‏ وقد وردت أحاديث كثيرة عن البي ي يي ضرورة 


1 


الاعتبار بسير الذين حلوا من قبلنا من أهل الكتاب لأن في الكون 
سنة بحري على الحميع: لتتبعن سنن من كان قبلكم حلو القدة 
بالقذة› شبرا بشبر» وذراعا-بذراع» حتی إذا دخجلوا جحر ضب 
دخلدموه »') فإذا عرفلا هذه السنن فإننا نيستطيع أن نسخرهاء لان 
الله لق الكون مسخرا للإنسان» وإذا أردنا أن نعرف السنن الي 
تعري علينا؛ فعليتا أن ندرس تاريخ الأمم» فالعالم هو الذي يسخر 
ما الجاهل فهو الذي يتسخر. 

إن التاريخ مصدر حقيقي للمعرفة»ء ولعل سبب إغلاق باب 
. السماء وحتم الرسالات» وأنه لن ينزل من السماء وحي آحر؛ هو 
أن تاريخ البشر أصبح يقوم بالشهادة والدلالة على الحق: فإ كلك 
يرب اله احق ابال فما الربد يذهب جُفاء وأَمّا ما ينفع 
الناس فيكت ف الأرْض 4% [الرعد:۷/۱۳١]ء‏ إن بامکاننا أن نكکذب 
على التاريخ» ولكن التاریخ لن الي بناء فما کان زبدا سيذهب» وما 
کان نافع سیبقی ف الأرض. 

إذن» حين صارت سنن التاريخ وعواقب اجتمعات مصدرا 
للمعرفة؛ أمكن إغلاق باب السماء ونزل قوله تعالى ف ما كان 


1 - انحر جه البحاري ن الاعتصامء باب : فول الي : لقبعن سنن من کان قبلكم 
«(oof‏ ومسلم في العلمء باب: اتبا خڅ سن اليهود والنصاریى» رفم .)۲1١۹(‏ 
¥ 


محمد أبا حر من رجالكم ولَكن رسول ال وراتم التيين )4 
[الأحزاب ]٤ ٠/۳٣۳:‏ . 

إن تقافتنا م محفل بكل هذاء ولذلك ظن المسلمون أنهم يعكن 
أن يستفيدوا من النص بدون الرحوع إلى الواقع» فأوقعتهم هذه 
ا لخطيئة الكيرى في هوة سحيقة من التحلف وعدم الاعتبار بسئن 
التاريخ» وسنظل ندفع الفمن إلى أن نعود لدراسة التاريخ» كي نفهم 
سننه» ونعرف عوامل تقدم الأمم وعوامل تخلفها. 

لقد ورد فی الحدیث عن رسول الله ج آنه قال: رر إا أهلك 
من کان قبلکم أله ذا سرق الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحذ »" فالرسول ي لم يقل: قال الله؛ بل 
قال: التاريخ يقول: إن الذين م يعدلوا ثي الأرض أصيبوا باهلاك 
إنها حقائق تاريخية كبيرة. 

وحدیث آخر ورد أيضاء فعن ابي الدرداء رضي | لله عنه قال: 
كنا مع البي ي فشخحص ببصره إلى السماء ثم قال: رر هلا أوان 
يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون منه على شيء»» فقال زياد 
بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس العلم منا وقد قرأنا القرآن ؟ فوا لله 
لقرآنه» ولنقرئنه أبناءنا ونساءناء فقال رسول بل ر اتكلعك أمك 


وآبراب آحری» ومسلم ف الحدو دي پاب: قطح السارق الشريف وغیره» رقم .)١ 1A۸)‏ 


۸ 


زيادء إن كدت لأعُدك من فقهاء أهل المدينةء هذه التوراة والأنجيل 
عند اليهو د والنصارى» فماذا تغني عنهم ؟ ») › م يقل له: 
اسکت هذا ما يقوله الله» ولم يقل: انا رسول الله امعيٰ» ولا 
تخالفي› بل ارجعه ل الواقع التارى المعاشء ا الواقع الذي من 
أن پیصره کل الناس» فالکتب القدسة تأمر أهلها بالمٰعرو فف وتنهاهم 
هن المنكرء وهاهم كما نرى لا يلتزمون بشيء ما فيها. 

ينبغي أن يكون التاريخ مرجعاء والتاريخ بحهول معاش» يفرض 
عن طريق الاعتبار بسنن الذين حلوا من قبلناء وابن حلدون إا صار 
كبير علماء الاجتماع» لأنه كان قبل ذلك عالما بالتاريخ» استدل 

تعفیب: د. اسعد السحمراني: 

لا أحد تعليقا على كلام الأستاذ حودت» إلا أنن أضيف إلى ما 
تفضل به أمرين: ) 

أولا: ف أمر المرحعية الإسلامية ثي هذا العص تحن بحاجحة إلى 


- أحرجه الترمذي في العلمء باب: ماجاء في ذهاب العلم» ررقم .)١٠١٠١(‏ 


۲۹ 


أن نفهم الإنسان المعاصر في ظل الإسلام وعلى ضوء منه» ويمحاحة 
في مرجحعيتنا إلى الاشتغال بتجديد املسلم لا بتجديد الإسلام 
والمشكلة الأساسية هي ننا نترك الإنسان لنشتغل بالإسلام» وكان 
الأول أن نشتغل بالإنسان وإنمائه وتطويره» بدل أن نشتغل بجدل 
عقيم حول الإسلام نفسه. 

ثالياً: لا بعكن للمرحعية فی هذه الأیام آن تکون فی ید فرد» ولا 
ف يد فذرقة أو جماعة» فقشابك الأمور وتعقيدهاء وثورة المواصلات 
والاتصالات الي نعيشهاء وال لم يشهد التاريخ ها مثيلا؛ كل هذا 
يفرض علينا أن تكون المرجعية في ججامع ومؤسسات فقهية» وأن 
تصدر الفتوى عن مرجعية متكاملة فى احتصاصاتهاء أي أن يكون ف 
كل جحمع علمي فقهي تنو ع في الاحنصاصات» لتتحقق الفتوى الى 
تستند إلى مرجعية يطمان إليها المسلم. وكمثال على ذلك بمكسا أن 
نطرح موضوع الرباء فلو أنن أردت أن أيجحث موضو ع الربا والفوائد 
في البنوك. وهذه مشكلة مطروحة؛ فلا محجق لي أن أرجع إلى علماء 
الشريعة فقط» بل علي أن درس الموضوع في ججتمع علمي بحضره 
علماء اقتصادء وعلماء إدارة ومحاسبة إضافة إلى علماء الشريعةت 
ولذلك أرى أن مرجعية العام الفرد قد انتهت في يومنا هذاء وحلت 
حلها مرحعية اجامع الفقهية والعلمية. 


۳, 


تعقيب: د. نعيم اليافي: 

أعتقد أن الاحتلاف قد بدأ وهذا أمر طبيعي» إذ أننا نحمل 
تصورات خختلفة لالإسلام» فالد كتور أسعد يرفض أن يقول: إن ثمة 
تحديدا في الإسلام فالإسلام ثابت نصا وغحتوئ» والتجدید إغا يكون 
في علاقة المسلم بإسلامه» أي أنه تجديد في السلمين كما يقول 
الدكتور عمر فروخ في أحد كتبه» وليس تحديداً في الإسلام. 
والأستاذ حودت يلخحص موضوعه في الأمور التالية: الإسلام حزء 
من حر كة التاريخ» وإذا ردنا آن نفهم الإسلام فلابد أن نر بطه 
بالعصر وجح ركة الواقع» ومن ثم لاب أن نفتح أو نسثمر في فتح باب 
الاحتهادء سواء أكان هذا الاجتهاد جماعيا أو فردياً. 
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۳۲ 


۳ 


٤ 


في المصطلح 
الجهاد والعنف والقعال والدعوة 

د. نعیم اليافي: 

شاعت ف الوقت الخحاضر مصطلحات اكثررة: العنف»› 
الإرهاب» الغضب» الاحتجاج الجهاد القتال... هل هذه 
اللصطلحات متزادفة أم متغايرة ؟ 

د. محمود عکام: 

أمامنا عدة مصطلحات: العنف» الإرهاب» الجهاد» القتال» 
الغضب» الاحتجاج»....» وهناك فتان من المصطلحات» فبة أطلق 
عليها اسم المصطلحات الذاتية الحيادية» وهذه المصطلحات يعطي ها 
الإنسان المعنى الذي يريد فهيى حاضعة ليرجحة رمضمون يضعه 
الإنسان الذي يريد أن يستخحدم هذه الصطلحات» أي أن هذه 
الصطلحات مم تدحل ضمن ما يسمى بالخحقيقة الشرعية» ولازالت 
تحت قنطرة الحقيقة اللغوية» فهناك من يستخدم العف سلبا وهناك 
من يستخحدم الإرهاب سلباء وهناك من يستخدم الغضب سلياء 
وهناك من يستخحدم هذه الصطلحات إجابيا. وقبل أن أتحدث عن 
العنف بشكل عام؛ ساتحدث عن الجهاد والقتال والدعوة. 

هذه المصطلحات الثلائة غدت من الفعة الغانية» أي نها دحلت 


۳" 


فيما يسمى بالحقيقة الشرعية» ومعنى هذا أن الشرع قد انتزعها من 
اللغة ووضع ها مضامين ومعاني تختلف عن المعاني اللغوية الأصلية . 
وإن كان هناك تشابها بين المعنى الذي انتقلت إليه والعنى الذي 
انتقلت منه. 

أما الجهادء فلا أدل على ذلك من أن نذكر الحذر اللغوي الذي 
أحذ منه هذا الصطلح» فالجهاد هو بذل الجهد من أحل نصرة 
دين ا لله عزو حلء وهو ينقسم إلى دعوة وقتال» ففي المرحلة المكية 
وحد الجهادء ولكنه كان يعن الدعوة إلى الله عز وخل» والدليل 
على ذلك أن الله عز وجل قال في الآية المكية: ل والْذينٌ جاهَدوا 
فينا هدنه نھچ سانا [العنکبوت  ])]] ٠:‏ فالجهاد هنا .ععنى الدعوة 
والبلاغ للناس بالمنطق والحجة والبرهان» ثم بعد ذلك حين تحولت 
الدعوة إلى دولة في المدينة؛ تحول الحهاد فأحذ معنى القتال» وعند 
ذلك برز القتال على أنه أداة في يد الدولة من أحل أن تكف الفتنة 
ونمنع الطاغوت الذي يقف في وجه حرية الناس» ليمنعهم من ماع 
احق» فما يقاتل المسلمون إلا أولمك الذين يقاتلونهم إأ موأاحهة» 
رإذ عنعهم الأخحرين من أن يستمعوا لقول الحقء ومن أجل هذا جاء 
القتال ثي الآيات المدنية بصيغة المفاعلة: : ادن للذين بقاتلون باهم 
ظلموا أذ الله على ضري لقدپر ) رسے:۹/۲۲» إرقاتلوم 
حتی لا تکون فتنة 4 رالبغرة:۹۲/۲» قاجهاد القتائى اما شرع لنع 


۳٦ 


اأفتنة ورفع القللم فَقَط. 

إذنء الجهاد له إسقاطان: إسقاط الدعوة وإسقاط القتال» وبعد 
ذلك تأتي الصططللحات الأخحرى... 

تعقیب : د. نعم اليافي: 

قسم الدكتور محمود عكام هذه الصطلحات إلى قسمين؛ 
القسم الشرعي ومنه كلمة الجهاد وها معنيان: معنى ذاتي» ومعتى 
فستتبين آفاقه في أثناء النقاش» وله كما رى وجهان: سى وإيجابي. 


۳۷ 


۸ 


۳۹ 


الحر كات الإسلامية والعنف 

د. نعي اليافي: 

هل لعف ظاهرة هذا العصر بشكل عام أم أنه ظطظاهرة 
ال ركات الإسلامية بشكل حاص ؟ 

د. أسعد السحمراني: 

ظاهرة العنف والإرهاب ليست ظاهرة عصر من العصور أو بلد 
من البلادء وقد كان العنف موجودا في كل عصر ومصرء وعلى 
امتداد التاريخ كله و بالنسبة للإرهاب أو العنف ينبغى أن يحدد 


قانؤن ماء وأن تحدد مرجعية عالمية» أو حاصة بكل دولة من 
الدول» لتحاسب الناس على ما سمي إرهابا أو عنفأ» فنحن نعلم أن 
أي عمل يقوم به ججحاهد مقاتل ضد العدو الصهيونى في الأرض الحتلة 
في فلسطين والجحولان وحنوب لبنان يسمى في العرف الصهيوني 
الاستعماري إرهابأء وكأني بهؤلاء الناس ينسون مذابحهم وإرهابهم 
التاريخى منذ الحروب الصليبية وحتى يومنا هذاء فلماذا لا يسممون 
أفعال الحيش الإرلندي إرهابا ؟ ولاذا لا يسمون ما يفعله ربافرمن 
هوض ف الانيا إرهاباً ؟ بینما يسمون عملا بسيطا لا يتعدى أن 


ٍ 
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إن كلمة الإرهاب اليوم باتت أشبه ما تكون بسبة أوشتيمة 
يو جهها الغرب إليناء علما بأن الصهيونيةء ى وحهها حهها اليهودي وغير 
اليهودي» هي أول من مارس الإرهاب ولازال بمارسه حتى وما 
هذاء فاليهود هم الذين مارسوا الإرهاب في وجهين: 

فهم الذين أرهبوا أهلنا في الأرض احتلة من أجل تهجيرهم 
واستلاب أرضهم ومقدساتهم» وتشهد على ذلك مذامحهم اليومية: 
في الحجولان وجنوب لبنان» رفي كل منطقة من فلسطين. 

وما الوحه الثاني من الإرهاب الصهيوني» فهو الإرهاب الذي 
مارسته المنظمة الصهيونية على اليهود أنفسهم› من أجل ان تاتي بهم 
إلى الأرض الحتلةء وأذكر هنا حادثنين: الأولى هي عملية علي بابا 
الى حرت ف أوائل الخمسينات في العراق ضد اليهود»ء وكانت 
بتو اطو بين المنظمة الصهيونية وبين المحابرات العراقفيةء والحادثة الثانية 
هي ما كشف عنه المؤرخ اليهودي رتوم سفس) وهو من أص ل الماني 
في كتابه رتحت حماية الدسابو» فقد اعازرف بان المحرقة الى حجرت 
أيام هتلر ثي ألمانية النازية كانت باتفاق مسبق بين النازية والصهيونية. 

إن الإرهاب والعنف هو صنيعهم» فقد حرفوا العهد القديم» قي 
أكثر من سفرء واحتلقوا وصاياء ا لله ورسله برعاء منهاء هذه الوصايا 
ال احتلقوها نأمر باستخدام العنف والحرإب» حتى أنهم يوصون 
قادتهم أن يغيروا على المدينة الى يتفوقون عليهاء فيغيروا معالمها 
ويهدموا بنيانها ويقتلوا إنسانها. إنهم يعتبرون؛ هذا الكلام مقدساء 
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وهو مكتوب ل العهد القديم» ويتعبدون به فتنعكس العقيدة الدينية 

أما في مفهومنا الإسلامي» فإن استعمال الشدة والقوة هى 
مسالة تكون من باب الإعداد لردع العدوان» كما تفضل الدكتور 
عكام فإننا نقاتل من يقاتلناء ونرد العدوان على من يعتدي علينا: 
فان انتھر فد عدوان الا على الظالمن ¢ [البقرة:۱۹۳/۲١].‏ 

تعقيب: د. نعيم اليافي: 

موضو ع الندوة هو: الإسلام وظاهرة العنف» قد نفتح مسالك 
غلى العنف العامء ولكن الموضوع الأساسي يدور حول اقتران 
الح ركات اللإسلامية بالعنف ف الوقت الحاضء فالسؤال الذي نود أن 
نناقشه هو: هل الح ركات الإسلامية كلها تؤمن بالعنف» أم بعضها 
فقط هي الي تومن بالعنف ؟ 

من يتتبع الح ركات الإسلامية بدا من الستينات وحتى الوقت 
الحاضر» وتطور هذه الح ر كات جد أن هذه الح ركاث تنقسم إزاء 
العنف إلى قسمين: 
القسم الأول: يرفض ظاهرة العنف ر فضا كاملا سواء كانت 
هذه الظاهرة من قبل الأفراد أم من قبل الجماعات» أو حتى من قبل 
الدولة. 


A 


القسم الثاني: ح ركات تؤمن بالعنف وسيلة للوصول إلى تحقيق 
الدولة الإسلامية» وأذكر في هذا الصدد آنه ف نهاية الستينات و بداية 
السبعينات صدر كتابان متعارضان في هذا الصدد» أحدهما لحسن 
المضيي وعنوانه ردعاة لا قضاة)» وقد جاء ردا على كتاب شكري 
مصطفى الذي أصدره بعنوان (توممات» وشكري مصطفى رحل 
يؤمن بالعنف وسيلة لإقامة الدولة الإسلاميةء والجماعات الى تؤمن 
بالعنف تمر ف الوقت الحاضر -على ما أرى- عرحلتين: مرحلة 
الاستضعاف» لذلك فهي تهاحر إلى الصحراء ومرحلة التمحل..» 
وحديشنا إنما هو في نطاق الح ركات الإسلامية الى تؤمن بالعنف 
كوسيلة لإقامة الدولة الإسلامية» ولا علاقة لنا بال ركات الأحر ى 
الق تومن بالحوار والموعظة الحسنة والدعوة إلى ا لله. 


٤ 


أسباب العنف في اجتمعات الإسلامية 


٤“ 


أسباب العنف في اجتمعات الإسلامية 


د. نعيم اليافي: 
ما أسباب العنف لدى الح ر كات الإسلامية الى تومن به ؟ 
قد تو حد أسباب دينية» ولکن لا باس أن نتحدث عن أسباب 
سياسية واحتماعية واقتصاديةء هى الت شكلت هذه الظاهرة» فطغت 
و بالذات ف السبعينات والثمانينات. 

الأستاذ جودت سعيد: 

لا أريد أن أعود إلى الستينات والسبعينات» ولكنن أريد أن 
أعو د إلى المبشرين بالجنة الذين تقاتلوا قي الحملء وتقاتلوا بعد ذلك 

ينبغي ان نفهم آنهم بشرء وأنهم غير معصومين» وأنهم رعا 
يقعون في اللخطأًء وبهذا نستفيد من الخطا ومن الصواب. 

إن السبب الأساسي للعنف هو الجهل» وإذا كان العام الغربي 
يصفنا نحن الشرقيين بأننا مستبدون» ويطلق على نماذج الاستبداد 
اسم الاستبداد الشرقي» فإنن أقول: إن العنف الشرقي قابله لا عنف 
إعاني نبوي» من عهد نوح عليه السلام أي قبل أن يوجحد اليونان 
والرومان»ء وقد أمرنا الله بأتباع منهج الأنبياء من عهد نوح 
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عليه السلام إلى عهد محمد بل فقال: شر ع كم مِن الدين ما 
وى به نوحاً والّدي أَوْحينا إليك وما وجنا به إنراهسم وموسى 
رعيسى ان أقيموا الدين رلا تتفرقوا فيه [الشوری:۲٤/۳١].‏ 

إنني لا أريد أن ألغي العنف» ولکنی آرید آن اٹ فن شروطه 
لان العنف من غير شروط هو شريعة الغاب» وق المصطلح الإسلامى 
نسمي العنيفين حوارج» فرسول الله ب قال: ر« يرج فيكم قوم 
تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم ...»' 
رالذي قتل عليا كرم الله وحهه م يكن كافراً؛ بل قتله تقرباً إل 
| لله حتى أن عمران بن حطان أحد رواة البخاري شى على عبد 
الرحمن بن نملجم قاتل علي رضي الله عنه. 

وقال حارج آحر بعد ذلك بوقت: 
فا مون ِن نكم رمعم يقتلم باسك أرتعون 
كذبتم ليس ذاكَ كما زعمتم ولكن الخوارج مُوينونا 

إذن: ينبغي أن نعرف منهج النبوة في تحديد شروط الجهاد» 
فمتى جوز استخدام العنف؟ 

بحسب فهمي للإسلام ولحياة البي يي؛ فإن للجهاد شرطان: 


- أحرجه البحاري ف فضائل القرآن» باب: إثم راءى بقراءة القرآن أوتأكل به» 
رقم (۷۷۱٤)»ء‏ ومسلم في الر كاةء باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم »)١١١٤(‏ وغورهما. 
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الأول في ال جاهد: وهو أن يكون قد وصل إلى حكم الدولة 
برضا الناس» وعلى.ظريقة رطلع البدر علينا)» وألا يكون قد وصل 
إلى الحكم عن طريق العنف والضغط على الناس. 

الثاني في امجاهد ضده: وهو أن يكون قد أحرج الناس من 
دیارهم بسبب معتقدهم» أو آکرمھم علی دين دون دين فالجهاد 
ليس لأجل الكفرء قال تعالى: وان إلدين بقاتلون باهم ظلموا 
وآ الله على نصرجم دير الدينَ أخرجوا من دارهم بغيٰر حَق 
إلا ان يقو لوا: ربا ۱ الج ۰٠-۳۹/۲۲:‏ 4]. 

والجهاد لا يعن ان تقتل الذي لا-يعجبك دينهء أو الذي لايدين 
بدينك لأنه وفقا لقواعد الإسلام» يجوز للذي نقاتله ونهزمه أن يبقى 
علی دینه» ولا جوز لنا أن نکرهه علی دیننا حتی لو کان جو سیا أو 
بوذيأء قال تعالى: إلا إكراة في الذين قد تمن الرشذ من الغي) 
[البقر۲:5/٦٠١۲]‏ . 

إذن: الحجهاد القتالى موجه إلى الذين لإ يقبلون ان ب يدين الناس 
إلا بدين واحد ويقتلون الذين ليسوا على دينهي هؤلاء يجاهَدون» 
لا جاهدهم الفرد»ء بل يدعو هذا الفرد الناس إلى أفكاره حتى يصل 
لى الحكم برضا الناس» عندها يحق له أن بمارس الجهاد المشروط. 

هذا الذي أقوله في موضوع الجهاد وشروطه؛ هو ما فهمته من 
الإسلام» ونا لست مسؤولاأً عن فهمي هذا أمامكم وأمام العا 
ا لحاضر والماضي» آنا مسؤول آمام الله» فهو الذي يسألن يوم القيامة 
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عما آتاني» سيسألن ماذا فعلت ما أعطيتك من مواهب» ولن يسأليٰ 
عن شيخي أو زيمي أو ايء ولا يقبل يومها قول القائل: رتا إنا 
أَطْعْدا سادتنا و کبّراًنا فأضّلونا السّبيلاء ردا آتهم ضعفيّن من 
اللاب ء والحنهم لعا کبیرا 7الاحزاب:1۸-۹۷/۳۳]» کل هذا لن ينفعنا 
مام ا لله عر وحلٌ» وما ينفعنا هو أن نتحرى الرشاد ونبحث عن 
الحق» ويبغي أن نكرر الأفكار الي نظن نها حقائق حتى يأتي ما هو 
أفضل. رعا أكون مخطماء ولكن لا مانع من أن أعرض فكري على 
الناس» لأن قانون الله هو: ل فأمًا الربد فيذهَب جُفاء وَأمّا ما بشع 
الناس َيَمّکٹ ف الأرْض [الرعد:۱۷/۱۳]. 

لقد بنى رسول الله ب مشروعية السلطة على مدى ثلاثة عشر 
عاما دون أن يضرب» ودون أن يدافع عن نفسه» لا هو ولا 
السلمون معه» و كان يقول هم: « صبرا آل پاسر فان موعد کم 
الجنة »"» يتلو عليهم فوله تعالى: ل ألم تر إلى الدين قيل هم كفوا 
اید کم وأقيمسوا الصلاة ‏ راتساب ۷/١‏ وقوله تعال: كلا 
تطعهُ واملجد واقتر ب ولعلی:۹/۹۹٠].‏ 

إن قوله تعالٰی: اون للذدين بقاتلون بانهُمْ ليوا وان ا ل 
على نرهم لقدير. ۰ احج :۳۹/۲۲ پدل على آنه یکن مأذونا 
هم بالقتال قبل ذلك. 


اجر جه الحاکم في مستد رکه (۳۸۳/۳)» وأبو نعیم ې الحلية .)١٤١/١(‏ 
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لقد حسد رسول الله ي من حلال فعله الشرط الأول من 
شروط الحهادء ألا وهو الوصول إلى السلطة برضا الناس» عبر الصبر 
الطويل والدعوة المضنيةء إلى آن استقبله آهل المدينة بنشيد: رطلع 
البدر علينا...)» وکان هو ومن معه عرلا من السلاح» فارین من 
ومهم وعشیرتهم. 

م يقدم رسول الله بإ عريضة أو طلباً إلى قريش ليسمحوا له 
بنشر دعوته؛ بل صدع ما امره به الله ولم يتزاجحع عن دعوته رغه 
شدة الإيذاء والتحقير والتسفيه» وقال: ر« وا لله لو وضعوا الشمس 
في يميني والقمر في شالي على أن أترك هذا الأمرء لا أت ركه إلا آن 
يظهره الله أو أهلك دونه »('. 
لقد حرم على نفسه العنف» وحرم الدفاع عن التفس ولم يكن له 
ولأصحابه أي ذنب سوى الإبمان با لله» والقرآن يصف عداء الكفار 
للمۇمنین» ویبین آنه لیس بسبب استخدامهم للعنف» ولکنه بسبب 
قوله كلمة الحق وممارسة حرية العقيدة» قال تعالى: ل[ و مانقموا 
نه إلا ان يۇمنوا با لله العزيز الحميد ‏ رالبروج:٠۸/۸].‏ 

الله أكير!!! كم هل امسلمون هذه الحقائق من حياة نبيهم 
ورسالته: 


( - أحرجه ابن إسحاق ن المغازي. 
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إوقال الرسول يا رب اة قَرّمي اتحدوا هذا القرآن 
مَهّجورا 4 (الفرقان:٠۲/١٠]»‏ لقد فرغنا آيات القرآن من معانيهاء 
فينبغي أن نعيد فهمنا للقرآن وخياة الي و 

إن الدعقراطية الحقيقية لتتجلى في حياة النبى ب حيث أسس 
السلطة المشروعةء ما الدعقراطية الغربية الي تبيسح الكذب ومخادعة 
الناس للوصول إلى السلطةء فهي غير موجحودة وغير جائزة في دين 
الله وشرعه. 

إن الذي يصل إلى السلطة بالعنف يذهب بالعنف» والقضاء 
على الخوارج لايكون بالخروج» بل يكون بالتزام طريق الصطفى 
عليه الصلاة والسلام. 

أما فيما يتعلتق بامحاهد ضده» فإنن أعود وأؤ كد على أنه لا 
يقاتل لاحل كفره» ولا أدل على ذلك من قوله تعالى في سورة 
المتحنة: ولا هام اه عن اديس لم بقايلوكم في الدين و 
ُخرج و كم هن ديار كم أن يروشم وقي طوا لبهم إن اله يجب 
المقسرطينه (الممتحدة: »]۸/١ ٠‏ إن قتاله لا جوز إلا إذا تحققت فيه احدی 
هاتين الصفتين: إما الإحراج من الديار» وإما المقاتلة في الدين» ومن 
تحققت فيه إحدی هاتین الخصلتین يقاتل ولو کان مسلماء ومن قرا 
منهما يعامل بالبر والقسط مهما كان دينه» لأن الله في هذه الآية !1 
یذ کر لنا دینه. 


ا 


إن في الناس من يتصور أن الحهاد شرع لنشر الإسلام» لكي 
أقول: إذا أيحنا القتال لنشر الإسلام» فعليدا أن نبيحه لنشر البوذية 
آوغیرهاء قال تعالٰی: ۋوقاتلوهم ي حتی لا تکون فتن [البقرة: ۱۹۳/۲] > 
والفتنة هى تعذيب الإنسان لأحل رأيه. 

إذن: الجهاد مستمر ومفتوح ما دام هناك إنسان يضطهد لأحل 
رأيه وعقيدته» أو بر على الخروج من دياره ووطنه» وواجب 
السلمين ومن دحل في حلف فالا إكراة في الذين آن ينفروا حفافا 
وثقالا لرفع الظلم عنه. ۰ 

لقد أكد رسول الله يل هذه المعاني» فلم يدافع عن مية وياسر 
إذ يعذبان حتى الموت» وتحدث إلينا عن المستقبل وفتنه فأمرنا بعدم 
الخروج» وقال: رر کن کابن آدم» وإِن دخل عليك بيك يريد أن 
يقتلك فالق ثوبك على وجهك ببوء يانه وإنك »'» وتلا الراوي: 
ين طت الي بدك لتقتني ما آنا ! بانط بدي لبك لاك 
إني حاف ١‏ لله رب العالمين إلماتدة: ۲۲۸/۰ . 


- أحرجه أبو داود ف الفعن» باب: النهي عن السعي ف الفدة» رقم ٠٠٥٦(‏ و ٤٠١۷‏ ر 
١١4۲ء‏ والترمذي لي الفعن» باب: ماجاء إنه تكون فثنة القاعد فيها حير من القاثم» رقم 
»)۲۱۹٠(‏ وابن ماحه ي الفعن» باب: التثبت ي الفتنةء رقم »)۳۹١۸(‏ وف الباب عن أبي 
هريرة وحباب وأبي بڪرة وابن مسعود وغررهم. 


o 


وقي رواية عن أبي فوسى الأشعري في الفتن رر فاكسروا 
قسيكم واقطعوا أوتا ركم واضربوا سيوفكم بالحجارةء فان دخل 
-يعنی على أحد منکم- فلیکن کخیر ابني آده»' . 

لقد غيبت هذه الأحاديث حتى أصبحت جهولة» فظن 
اللسلمون أنه إذا أحذ أحذ الحكم بالقوة فيجوز لنا أن نستزده منهم 
بالقوة» وهنا وقعوا في الخطاً الذي لا ينتهي» فمعاوية أحذ الحكم 
بالقوة» وبنو العباس جاؤوا وقاتلوا بي أمية حتى لا يبقى على ظهرها 
أموياء م يتركوا في المشرق طفلاً ولا كهلا من الأموين» حتى أنه 
وضعوهم تحت البساط ومروا من فوقهم.. والمأمون قتل الأمينء 
وهکذا إلى يومنا هذا يقتل بعضنا بعضاء لأنه لا شرط للجهاد عندنا 
إلا أن تكون قوياً. 

أريد أن ضيف شيعا آحر» وهو أنه ما لم يخرج العنف من قلبك 
فإنك لن تستطيع أن تقول الحق» ولن تستطيع أن تكون صادقاً. إن 
الذي أحر ج العنف من قلبه يفرض على الآحرين أن يثقوا به» وقد 
سل رسول الله یل أو يزني المؤمن ؟ قال: رر نعم »» قالوا: هل 
يسرق ؟ قال: رر نعم »» قالوا: هل یکذب ؟ قال: ر لا». 


- آحرجه آبو دارد عن أبي موسى الأشعري ف الفعن والملاحي باب : النهي غن السعي 
في الفعن» رفم .)٤4۲۹(‏ 


o 


لقد صرنا منافقين حترفينء وكذابين ماهرين» والذي لا يكذب 
منا هو المغفل !!.. 

لقد كان الخوارج مؤمنين» وقد سئل عنهم الإمام علي رضى 
الله عنه» فقيل له: هل هم كفار ؟ قال: لاء من الكفر فروا» هل هم 
منافقون؟ قال: لاء هؤلاء یذکرون ا لله کثیراء والمنافقون لا یذکرون 
الله إلا قليلاً قيل: فمن آين أتوا ؟ قال: توا من قلة فقههم» وليس 
من طلب التق فأحطأه كتمن طلب الباطل فأد ركه. 

أما الآن» فإن العام الإسلامى كله قد صار على مذهب 
الخوارج في الاعتقاد» فليهناً الخوارج لأن العام الإسلامى صار على 
مذهبهم. 

إن حرية الرأي ونمارسة الحرية؛ أمر لا يتاج إلى دولة ولا إلى 
سلاح» لكنه يحتاج إلى إنسان مؤمن يعرف سنة الله في حلقه. 

تعقیب : د. سعد السحمراني: 

إنني أحالف الأستاذ حودت قي الرأي» لأن مصطلح رإرهاب) 
ورد في قوله تعالى: فإترهبون به عدو اللو وعد و کم رالاغال ٠۰/۸:‏ 
لكن هذا الإرهاب حاص بحالة الحرب» ولا يكون إلا لعدو الله 
وعدونا. 

مر آحر أيضاء وهو أن المصالحة لا تكون مع كل الناس» 
فالمصالحة تكون عقيديا مع آهل الكتاب» ومع أهل شبهة الكتاب من 


© © 


اجوس والصابعةء أما أعداء | لله من الكفرة فلا صلح معهم» ولكن 
قد تنو ع أساليب جهادهم» إنما الصلح الإسلامي في فقهنا وعلمنا 
وعقيدتنا هو مع أهل الكتاب» ومع أهل شبهة الكتاب فقط . 

وفي موضوع أسباب وحود ظاهرة العف في الح ر كات 
الإسلامية» أضيف بان وحود غزو ثقافي غربي بعارس على جتمعاتنا؛ 
ولد ردة فعل عليهء زأصبحنا بين تيارين: تيار متبع للغرب في كل 
تفصیلات حیاته» وتیار آحر متزمت منغلق يحکم على نفسه بالموت 
كدودة القز ال تدسج حول نفسهاء ونحن ما ينبغي أن نكون من 
هذا الاتحاه أو ذاك» بل ينبغي أن نكون من أصحاب الاعتدال 
والوسطية. 
تعقيب: د. نعيم اليافي: 

من يتتبع تاريخ الحر كات الإإسلامية المعاصرة» وخحاصة في مصر؛ 
يجد أن هذه الحماعات قد لحأت إلى العنف حقاء قد يكون لجوؤها 
إلى العنف مسو غا ببعض اللأسباب الدينية ولک لابد أن تكون هناك 
أسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية» اضطرتهم إلى أن يلجووا إلى 
العنف بشكل أو بآحر. 

لقد تتبعت تاريخ هذه الحركات فوجحدت أن الأسباب 
الاحتماعية والسياسية والاقنصادية بعكن حصرها فيما يلي: 

السبب الأول: هو العزل السياسي» واحتكار السلطة» وحجب 
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الناس الآحرين عن الوصول إليهاء وهدا سبب من اسباب تعقد 
الشكلةء فالمعارضة تعتبر أن من حقها الوصول إلى الساطةء وتختار 
لنفسها طريق العتف. 

السبب الشاني: سبب اقتصادي» تمفل ف البطالة والفقر 
والفوارق الطبقية الفاحشة بين طبقة جحديدة أصبحت تثري وتغتيٰ 
علاين الدو لارات» وطبقة فقيرة لا جحد مکانا تعیش فیه» إلا المقابر 
أوالمغاورء فيدفعها كل هذا إلى أن تثور وتعنف وتتمرد. 

السبب الفالث: سبب احتماعي» وهو معاناة الإنسان المسلم 
الذي پر يد ان يعبر عن رأيه ق الدين» فلا يسنمح له بذلك و حارب› 
وتحارب النزعة الدينيةء وبالمقايل يتم تسخير المؤسسات الدينية للتعبير 
عن رأي السلطة ني الدين فمؤسسة الأزهر أصدرث أل بيان ها بعد 
أن نادى السادات بالصلح مع إسرائيل لتسو غ هذا الاتجاه مستدلة 
بشوله تعالى: وان < ٣‏ جنحوا لسم فاجنح لها الاتفال:۱/۸٦]»‏ وقبل 
ذلك وف عهد عبد الناصرء حين راد أن حارب إسرائیل؛ صدر ول 
بيان رمي عن اموسسة الدينية مستدلا بالقرآن الكريم أیضا 
و أعِوا لَه ما استطحته من قو الانغال :0/۸ 7]. 

وهكذا فالمؤسسة الدينية تبرر وتفسبر الإسلام وفق مصاح 
و تصرفات القائمين على الحكم. ) ] 

هذه الأسباب قد دفعت الجحماعات الإلسلامية إلى العتف» إلى 
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جانب الغؤو الفكري الذي يهدف إلى تفكيك الأمة وتحريلها إلى 
مذاهب وطوائف تنناحر فيما بينهاء وإثارة أسباب الفرقة والشقاق 
عن طريق الطائفية والعرقية والمذهبية. 

من هنا فإن المتدينين جدون أن من حقهم بل من واحبهم ان 
محافظوا على هويتهم الدينية والارائية ووحدتهم وآفاق فکرهم. 

ونستطيع أيضا أن نضيف إلى الأسباب السابقة نجاح الثورة 
الإسلامية الإيرانيةء وال أعطت نموذحا لإمكانية نجاح ثورة شعبية 
إذا وجحدت طريقها السديد. 

وأعتقد أن المزائم الي لحقت بالأمة مبكرا في عام ۹1۷١ء‏ 
وانکسار الأحلاي وفشل كل امحاولات الى تهدف إل النهوض» 
كل ذلك حعل الح رکات الإ سلامية تدهض و تج ومن نم تعنف إزاء 
الوضع بشکل أو باحر» ومن الأسباب أیضا اغتيال السادات على يد 
حالد الاسلامبول . 

کل هذه الأسباب أسباب حارجية» ولكن السبب الدين هو 
العامل الأساسي» وهذا ما سنعالحه في الحور التالى. 
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مسوغات العنف 
لدى الجماعات الإسلامية 

د. نعيم اليافي: 

ما هي مسوغات العنف لدى الجماعات الإسلامية» وماهو 
مفهوم الحاكمية لدى الح ركات الإسلامية ؟ 

د. محمود عکام: 

في البداية أقول: إن كلمي العنف والإرهاب بداتا بالدحول إلى 
عام الملصطلحات» ففي العقدين الأحيرين بدأت تظهر كلمة العنف 
والإرهاب» وبدأنا نتهم بالعنف من قبل غيرناء وأرجو ألا يكون هذا 
الاتهام هو الذي دفعنا لأحل أن نتكلم في هذا الموضو ع» فإذا كان 
الاتهام هو الذي دفعناء فهذا يعي أننا قد ليينا حاحة لأولفمك الذين 
أرادوا لنا ذلك» وأولمك ما أرادوا لنا حيرأء إنهم أرادوا إلماءنا 
باتهاماتهم» بینما هم یقومون ببناء ما أرادوا بناءه من کیاناتهم. 

ثم أن كلمة العف قد بدعنا نتهم بها -قيما اعتقد- مع بروز 
الصحوة الإسلامية الى انتشرت في أرجاء العام كله» فلما صحا 
السلمون هوجموا على أنهم عنيفون» وانتقل الأمر من الاتهام 
بالتعصب إلى الاتهام بالعنف» فقبل أن تظهر كلمة لعفف كان 
مصطلح التعصب هو الذي يقف آمامنا سدا منيعاء فقيل عقدين كان 
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علماؤنا يردون على الأحرين بأننا لسنا متعصبين» وصدرت كتب 
تتبحدث عن: التعصب» والتسامح» الإسلام والتعصب» لا عصبية في 
الإإسلام... إل ثم اتهمنا بعد ذلك بالعنف» وأحذ أعداءنا يكيلون لتا 
هذه الاتهامات» وهم ينتظرون منا أن نيب وآن ندافع عن أنفسناء 
ويقومون بعملهم هذا من وراء المجدارء أو من وراء الستارء لکنيٰ 
أقو ل: العنف مو جود ف حياة الإإنسان» ولقن تحولت كلمة رالعنف) 
من كلمة هما معنى» إلى مصطلح له دلالة؛ فلابد أن يكون لالإسلام 
كلمة في هذا المصطل ولاہد أن يكون للعنف صدى ف التصور 
الإسلامي» وحينما أوظف هذه الكلمة لأجعلها مصطلحا إسلاميا 
فإنن أقول: العنف السلبي الذي لا أقبله» هو أن نواجحه اللسان 
بالسنان» وأن نواجه الكلمة بالسيف» ولكنه لن يكون عنفا سلبياء 
حينما نو اجه السيف بالسيف . 

إذن»ء إذا كانت المواجحهة للسان بالسنان» وللكلمة بالسيف؛ 
فذلك عنف سلی» وا لله تعالی لم یأمرنا أن نواجه بالسیف من بدانا 
بالكلمة» بل آمرنا أن نبادل الكلمة بالكلمة... 

والعنف ف التصور الإسلامي هو أن نضع السيف موضسع 
الندى» على أن وضع الندى في موضع السيف ضار كوضع السيف 
في موضع الندى» فالهم هو أن نضع الأمور في محالّهاء وأن نلتزم 
بالدعو ة ثم نقاتل حینما نکون آهلا للقتال» حینما نصل إلى دولة ›. 
حينما نحقق الدولة» حينما نصل إلى مرحلة نكون فيها أهلا للقتال. 
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عليدا أن نقوم بنشر الدعوة» وأن تحاور الآحرين لإدحاهم في 
الإسلام» وحيدما يقف أولهك سلا منيعا في وجوهنا بسيوفهم»› 
وبتكشيرات وجوههم الي تدل على خبث وسوء نية» عند ذلك 
نقف أمامهم بالسيف» ومن هنا جاء قوله تعالى ليوضح مصطلح 
الإرهاب: فإوأعذوا لَهُمْ ما استطغتم مِن قَرَة وَمِن رباط اليل 
ترهبو ن به عدو لله وعد و كم الانشال:۸/٠٠»‏ فال حاتب الدعرق 
هناك اعداد للقتال» حتى نرهب أعداء اللهء الذين يقفون ف سبيل 
الدعوة»ء ويفتنون الناس» وهذاامايسمى ف العرف الراهن 
راستراتيجية التوازن»» وهذا يعن أنه ينبغي أن نرهب أعداء | لله 
والإرهاب هنا هو أن نحمي الدعوةء حتى إذا وقف مام الدعوة 
أشحاص؛. برز الإرهاب ليتحول إلى قتال» إلى تنفيذ» وهنا يأتي دور 
القتال. 

قد استذرجنا إلى العنف» لأن أعداءنا يستخدمون العنف 
بالمعنى السلى» في الوقت الذي يتهمون فيه المسامم بأنه عنيف» إنهم 
يتغاضون عن الأفعال الى يقومون بهاء بالرغم من أن أفعاهم 
ليس ها مستند منطقي أو عقلي» يصفون أفعاهم بأنها: شجاعة» 
وريادة» و....» يصفون آفعاهم عا يريدون من الأوصاف الحسنة» 
ويصفون أفعالنا عا يسوؤنا ويسوء الرأي العام. 

إن مسوغات العنف لدى أصحابه أنهم استدرجوا إليه» 
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واتهمواه» حينما قاموا بالدعوة لى جو حن وأرادواللجو أن يکون 
حرأ وواجههم الآحرون بعدم السماح رغم نهم کانوا يتكلمون 
ويدعون إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. 

إننا حين نتحدث عن العنف في التصورء لا ف الممارسة؛ فإن 
عَيْرّنا لا يريد هذا الكلام ويشعر بالخوف من طرق هذا الموضوع» 
يرفض» ويحارب» ونع الكلام فالذي دفع إلى العف؛ هو عدم 
السماح للناس بأن يمارسوا الدعوة إلى | لله عز وحل» رغم تقيدهم 
بالحديث الصحيح عن رسول الله ل الذي يأمرهم فيه بألانيازعوا 
الأمر أهله» فهم لا يريدون أن ينازعوا الأمر أهله» ولكن عدم المنازعة 
هذه مشرو طة بأن يقولوا الحق أينما كانواء لا مخافون فى الله لومة 
لاہ فإذا منعوا من آن ینشروا دینهم» فإنهم يضطرون اضطرارا إلى 
القيام بح ركة أخحرى» ”ماها غيرنا عنيفة» رغم أننا م نسلك هذا 
الطريق فى الأصل» هذا ما تبرر به المجماعات الإسلامية لجوءها إلى 
العنف. 

قر ت مو را حبرا مفاده أن اليهود کانوا قبل عام )١١۹٦۰(‏ 
بستجدون عواطف الناس من خلال الحديث عن النازيةء وقبل أشهر 
من اجحتماع الجمغ الماسكوني في الفاتيكان» طلب اليهود من البابا 
بيوس الثاني عشرء أن يعادي النازية علناء فلم يقبل هذا الرحل 
الاستجابة لطلبهم» فصدر كتاب في الوقت نفسه لكاتب يهودي 
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یدعی: رجون ترليفي) بعنو ان: رالكنيسة الكائوليكية وألمانيا النازية» 
كتب فيه كلاماً يشهر فيه بالبابا لأنه لم يتكلم عن النازية» وم يقل 
بأنها ينبغى أن تلعن من الناس دائماء فعلوا كل هذا قبل اجتماع 
ابجتمع ألا سکونی عام ۳٦۱۹؛‏ ليقولوا للآحرين: إذا م تقولوا هذا 
الكلام فأنتم عنيفو ن» ما اضطر البابا إلى أن يعلن رفضه هذا النداي 
٠‏ ورفضه لقول هذا الكلام» وكانت النتيجة أن اتهم بالعنف 
والإرهاب» بالرغم من أن تاريخ هذا الرحل في امي 
۲(7 ۳-۱ یدل على آنه فتح آبواب الفاتيكان لاإيواء اليهود 
في إيطالياء وبالرغم من آنه حاول آن يفدي مئي زعيم يهودي 
بمخمسين كيلو غرام من الذهب. 

إذن» أعداؤنا يستدرحوننا إلى العنف» وبعد ذلك يقولون لنا: 
أنتم عنيفون» ولذلك أقول: إننا متلك تصورا للعنف» ولا نريد أن 
نستجر إليه لنرده عن أنفسناء ونكون عندها في عملية هو بينما 
بارس غير الدور الذي یرید. 

إننا نمتلك تصورا للعنف والإرهاب» هذا التصور هو من كلية 
الإسلام التي نومن بهاء ذلك أن الإسلام كليّن ولا بعكن أن يكون 
متناو لا لبعض الأشياء دون بعض» الإسلام يتتاول كل ما في الحياة 
من الفاظ وكلمات» وبالتالي علينا أن نقول للذين يعارسون العبف: 


لعلكم أخحطاتم الطريق خين جحوبهتم بالعنف» إننا نريد منكم ألا 


0 


تقابلوا العنف بالعنف ونريدكم أن تحافظوا على إيضاح هذا 
الطريق» والكلمة ال نقوها في مثل هذه المناسبةء هي أننا نسعى من 
أحل تكريس العلاقة ال تدعو إلى أن يكون الإنسان حرا فى كلام 
و دعوته. 

تعقيب: د. أسعد السحمراني: 

ورد في كلام الدكتور حمود عكام مصطلح الصحوة 
الإاسلامية» وأريد أن أبدي ملاحظة حول هذا المصطلح. 

درج هذا التعبير ساسا فى كتاباتنا وحطاباتنا وأدبياتنا و كأنه 
لازمة مقبولة» ولكني أقول: الإسلام لم ينم حتى يصحو ! لذلك من 
غير الدقيق أن نقول: صحوة إسلاميةء قد نقول: صحوة الملسلمين» 
يقظة المسلمين» ولكن لا نقول صحوة إسلامية. 

هذا الصطلح نشأ في الغرب» ونحن نكثر في هذه الأيام من 
استخدام مصطلح: إسلامي» فنقول: دولة إسلامية» جمهورية 
إسلامية» معرض الكتاب الإسلامي» رداء إسلامي» وهذا غير دقيق» 
فما من أحد يستطيع أن يستغرق الإسلام بشموله كله ف أقوام أو 
دولة أو صحرة أو غير ذلك» ولذلك يستحسن أن نقول مثلاك 
التصوف في الإسلام» الدولة في الإسلام» المرآة في الإسلام لا أن 
نقول: المرأة الإسلامية» الدولة الإسلامية» التصوف الإسلامي؛ لأننا 
سنصل إلى مصطلحات بعف اللسان عن ذكرهاء وحن لا نريد أن 
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تسيء إلى الإإسلام» وقد أوصى رسول الله ي أحد أمراء جحنده قال 
له: رر إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل هم ذمة ا لله وذمة 
لبيه» فلا تجعل هم ذمة الله» ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل هم ذمتك 
وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذيمكم وذمم أصحابكم أهون من 
أن تخفروا ذمة الله وذمة رسولهء وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تنزهم على حكم الله» فلا تنزهم على حكم ا لله 
ولكن أنزهم على حكمك» فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم 
آم لا »'. 

ونحن إن نسبنا الصحوة لللإسلام» والأحلاق للإسلام» والدولة 
لالإسلام» واللخلافة لالإسلام» فكأننا تنسب ما نخطيء به لالإسلام 
نفسه» هذا فيما يتعاق .عصطلح الصحوة الإسلامية» وهناك مصطلح 
آحر هو مصطلح الأصولية» والأمر الذي أستغربه هو أني لم أحد في 
قراءاتي كلها آن مصطلح الأصولية قد استخحدم بالمعنى الشائع اليوم» 
أي .ععنى العنف والتطرف والانغلاق والتزمت. 


- اححرحه مُسلم في الحهاد رالسيرء باب: ثأمرر الإمام الأمراء على البعرثٹ رقم »)١۷۴١(‏ 
والارمذي ف السيرء باب: ماجاء لي وصيته كي في القتال رقم »)١۹١۷(‏ وابن ماحه في 
ابحهادء باب: وصية الإمام (۸١۲۸)ء‏ والدارمي فى السيرء باب: في الدعوة إلى الإسلاح قبل 
القتال »)۲۳٣۲(‏ وآحمد .)٥۸/٥(‏ 
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هذا المصطلح نشا في الغرب» وفي بريطانيا تحديداء ف أوائل 
لبقرن السابحع عشر ميلادي» مع فرقة انبشقت من البروتستانت أسمها: 
التطهرين» هذه الفرقة قالت للمسحيين: عليكم أن تأحذوا بالعهد 
القديم مع العهد الجديدء أي بالكتاب المقدس كله فسميت أصولية» 
وهذه الأصولية المسيحية المنبثقة من البروتستانت تحولت اليوم إلى 
صهيونية مسيحية» نموذجحها حورج بوش وجيمس بيكر وغيرهم» 
لأنهم إنحيليونء ولا علاقة للمسيحية بهم البتةء لأن من منهجهم 
الاعتقادي أن مجمعوا اليهود ف أرض فلسطين» ويعتقدون أن 
تحميعهم هو مفتاح ومقدمة العهد الألفي السعيد الذي يظهر فيه 
الملسيح»› وهذا امعنى امتعصب للأصولية يريدون إلصاقه بالأصولية 
الإسلاميةء ولكننا نقول م: کل إذا كانت الأصولية هى أن نلتزم 
أصول شرعنا؛ فكلنا أصوليون» أما إذا كان المقصود بها أن ننزلق ف 
مزالق دولة لا تقبل غير أهلها على غرار اليهود؛ فنحن نقول طمم: لا 
لأن بلاد الإسلام تتسع لوحدة إسلامية وطنية بين كافة المؤمنين. 
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الأسلوب النبوي الإسلامي في مواجهة العف 


د. نعيم اليافي: 

شهد اجتمع العربي حلال الثلائين سنة الأحيرة عصیانا مسلا 
واحتجاجا واضحا من قبل الشارع العربى» وهذا يذكرنا بشورة 
كانون الثاني في عهد السادات» وال أطلق عليها: (ثورة الحرمية» 
وبأحداث مكة المكرمة» حيث استولى بعضهم على الكعبة المشرفة 
وجحاءت ردود الفعل ضد هذه الظاهرة من قبل الدول العربية 
والإسلامية عنفا مقابل عنف» فهل نمة علاقة بين العنف العام والعنف 
اللضاد ؟ أيهما أسبق ؟ وما علاقة عنف الدولة بحقوق الإنسان ؟ ثم 
هل نبيح العنف للأفراد وغمنعه عن الدولةء آم نبيحه للدولة وغنعه عن 
الأفراد والجماعات ؟ 

الأستاذ جو دت سعيد: 

أريد أن أقول ف البداية: إن انشغانا بأقول عدونا وتصرفاته» 
وعدم الرحوع إلى أنفسنا وأحطائنا؛ لا يعد منهجا سليما بحسب 
فهمي للقرآن والإسلام» لأن المشكلة لا تكمن في حبث عدوناء 
وكراهيته الشديدة لناء واستخدامه العنف ضدناء لكن المشكلة الي 
ينبغي أن نبحث عنها هي: هل نسلك في تعاملنا معه السلوك إلنبوي 
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ينبغي أن نبحث عنها هي: هل نسلك في تعاملنا معه السلوك النبوي 
اللإسلامى المشروع ؟ 

لقد عُذب الأنبياء في الأمم السابقة» وعذب المسلمون أيضاء 
وکان بلال يعذب بالصخرة» و“مية تقتل» ورسول الله َل لا يأذن 
للمسلمين بالرد على العنف بالعنف» بل يقول: ر« صبر آل ياسر إن 
موعدكم الجنة»' وكان السلمون يأتون إلى رسول | لله بإب 
ويقولون له: لاذا نعذب هکذاء آفلا نرد عن أنفسنا ؟ فكان يخيرهم 
بأحول الأنبياء في الاضي» ويقول: رر لقد كان من قبلكم ليمشط 
عشاط الخديد» فينز ع لحمه عن عظمه ويوضع المنشار على مفرق 
رآسه فیقسمه نصفین ما يصرفه ذلك عن دینه ». 

تحن لا يهمنا ما يفعل الآحرء ولكن هل نحن تواجهه المواجهة 
الصحيحة الى يأمرنا | لله بها؛ المواجهة التاريخية الحقيقية ؟ ماذا كان 
الرسول يلل يقول للرحل الذي يعذب» ويود أن يصل إلى النتيجة 
بسرعة؟ يقول له: رر إنكم تستعجلون »» إن من قبلكم کانوا 
يعذبون يضأء وكان الظلمة يتفننون في تعذيبهم» وقد صار المسلمون 
اليوم أيضاء يجاون آلامهم» ويكتبون عن العاناة الي أصيبوا بها في 
المعتقلات . 


- آحرجه الحاکم في مستد رکه (۳۸۳/۳)» وآبونعیم في الحلية .)۱٤۰/۱(‏ 
- أحرجه البحاري في فضائل الصحابةء باب: مالقي النبي َي رأصحابه» رقم (۳1۳۹). 
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هذه حقيقةء ولكن هذه الحقيقة قليمة وجديدة في آن واحد» 
وأضيف 1 القديم الو سائل الحديثة» كغسيل الدماغ» وعیره من 
الوسائل البيولوجية والعصبية» كل هذه الوسائل تطورت) ولكن 
القانون هو أن فشلكم من أنفسكم. 

لقد ضيعنا هذه القاعدةء ولذلك أريد آن اذك ركم بآيتين من 
آيات القرآن» قال تعالى: وإ تصبروا رتتقرا لا يضر کم دہ 
شینا ال عمران:۱۲۰/۳]» أي أن الببحث عن الشكلة لا ينبغي يي 
الخارج» بل قي داحلنا, 

إننا نرى الخطباءء سواء آكانوا إسلاميين أو شيوعيرن أو قوميين 
والإمبرياليةء وكل هذا صحيح» ولكن لماذا استطاعوا أن يطبقوا 
أساليبهم واستعمارهم علينا ؟ لماذا كنا موضح التعذيب في العام ؟ 
اذا حن مستضعفون ومنبوذون قي العام ؟ هل كتب على 
اللستضعفين أن يكو نوا على هذه الحالة ,منذ البدايةء أم أنهم آتوا به 

لقد اتوا به من عند آنفسهم» هذا أمر أساسي» وهم الذين 
عن طريق الالتزام بالموقف والوضوح والثبات» وحين يحاول الاحرون 
لشو یش علینا؛ فیجب أن نصبر ونتقی» إذا كنا نعرف سنن | لله 
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نثق به: لن ضر و که إا آذئ [آل عمران:۳/١١١]»‏ مره يقول | لله 
تعالى: فلا يضر كم كَيْذهُم شيا ومرّة أحرى يقول: لن 
1 بضر و که إلا آذیئ فبققدر حطأنا ينالنا الأذى»ء ورسول الله عل 
يقول: رمن وجل خير فليجمد الل ومن وجا غير ذلك فلا 
یلومن إلا نفسه )0“ 

إننا على استعداد لأن نلوم کل أحد کي ننزه ذاتناء في حين ان 
القرآن والرسول ي والأنبياء جميعا يقولون لنا: انتم الذين أحطأت 
وما وصاتم إليه هو من كسب أيديكم» فهذا القانونء وإن كان 
الناس قد جحاهلوه» يسري عليهم» وي يوم القيامة يسأل الله 
الستضعفین اې الأرض ‏ فيم كنم ؟ قالوا: كنا قليل ممنحطعفين 
في الأزضء» قالوا: ألم تكن أَرْض ال وامعة تھاچروا فیها ) 
[النساء: ۹۷/٤‏ . 

إذن»ء لا يقبل من الإنسان أن يقول: أنا مستضعف» فالواجحب 
عليه هو أن يعمل» وأن عشي وفق سنن الله في الآفاق والأنفس» 
وحاصة أن المستضعفين هم الأكثريةء والمستكبرين هم الأقلية في 
العالم» إن المستكبرين لا يزيدون عن العشرين بامة» ولكنهم 
يسيطرون على ممانين بالئة. 


- آحرجه مسلم ثي البر والصلةء باب: تعريم الظلم» رقم »)۲١۷۷(‏ والدرمذي في صفة 
القيامةء باب رقم )4٩(‏ رقم .)۲٤۹۷(‏ 
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إن المترفين يكفرون دائماء قال تعالى: وما أَرْسَلّنا في فريَة من 
نذیر إلا قال مترفوها: إنا بما رست به كافرون 4 سا:٤ »]٣ ٤/۲‏ 
ھۇ لاء لاعڪن دفع ظلمهم للناس بالإدانة. ولكن بالمواحهة الحقيفية 
ال علمنا إياها رسول ا لله . 

ولإيضاح الفكرة أريد أن أقارن بين العقيدة الإسلامية والعقيدة 
السيحية» لقد كافح المسيحيون» واستمروا على نهج الكفاح أربعة 
قرون» فذهب المبشرون من الحواريين الذين اتبعوا عيسى عليه 
السلام» إلى روماء وهناك حرى تعذيبهم في الكهوف» وقذف بهم 
إلى السباع الحائعة لتأكلهم» وكانوا يسجنون ويتحملون الأذى طيلة 
أربعة قرون» وبعد ذلك أعلن قسطنطين أنه صار مسیحیا» وهكذا 
انضم الحاكم ليهم حين رأى أن التيار يسير معهم. 

ولكن الأمر الذي استغرق أربع مائة عام في الدعوة المسيحية؛ 
م يستغرق في عهد الدعوة الإسلامية إلا نلانة عشر عاماء وهذا دليل 
على صحة القانون الذي يقول: « كما تكونوا يولى عليكم ». 

إننا محاجة إلى علماء يدرسون علم الاجتماع وسنن التاريخ» 
ولا يظنن أحد مناآن بإمكاننا أن نتحلص من مشاكلناء إذا قتلنا 


آحرجه الطيراني عن الحسن البصري أنه مع رجلا يدعر على الحجاج... الحديث» 
وآنحرجه الحاكم والديلمي من حديث آبي یکره مرفوعا بلفظ : (رکما تکونوا یول علیکم 
آویؤمًر علیکم))» وآحرجه البیهقي منقطعا بلفظ: (رکما تکونوا يمر علیکم بدون شك)). 
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زعماءنا أو ساستنا أو أعداءناء فالتاريخ علمنا أنه كلما حاءت أمة 
لعنت أحتها. 
إنن أحاف على المسلمين من المستقبلء حين يصيرون في 
الحكي لأن العتف سيكون فيما بينهم أشد إن الأفغان يطيلون 
لحاهم» ويلبسون اللباس الإسلامي» ومع ذلك يقصفون كابول قصفا 
يفوق ف شدته وعنفه ما كانوا يواحهون به الشيوعيين» والثورة 
الإسلامية الإيرانية» الى لم محدث مثلها في التاريخ» من عهد 
رسول الله به إلى يومنا هذاء هذه حقيقة ينبغي أن نعترف بهاء لقد 
ردد الشاه وجنوده من غير أن يطلقوا رصاصة واحدة» هذه عيرة 
ينبغى الاستفادة منها: إو كاير مر ية في السّماوات والار ضِ 
مُرَون لها وهم مُغْرضوك4 ررسف:۱۲/ء. » ولكن أحطا 
ارتكبت بعد اح الثور ته فقد حكم الإمام الخمين بالإعدام على 
وزير خارحيته قطب زاده» وأاعدم رمیا بالرصاص» وتلمیذه آبو 
ا لحسن بى صدرء الذي انتحب لرئاسة هوري و از على ر 
٩٩(‏ بالائة من جحموع الاأصوات» يعي يعيش الان لاجا سیاسیا ف 
فرنسا !!.. 
اليس عيبا أن نقيم دولة إسلامية» وأن يعيش تلاميذنا لاجحئنين 
سياسيين في الغرب حوفا منا ؟ هذه هي النتائج ال ستحققها الدولة 
الإسلامية التي تسعون إلى إقامتها في المستقبل بعنفكم. 
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حين جاء الشرطة ليقبضوا على عيسى عليه السلام؛ مسك 
أصحابه برئيس الشرطة و قطعوا أذنه» فقال عيسى عليه السلام للذي 
شهر سيفه: ر ويلك» أغمد سيفك» كل من أخل بالسيف بالسيف 
بهلك » هذا القانون يعي آن من ينجح بالسيف» بالسيف سيموت. 

إن السيف هو شريعة الغاب» حيث يأكل القري الضعيف» 
لكن شريعة الرشد تعن أن تخضع أنت وفاطمة ومحمد للقانون 
والشريعة. 

ولكي نكون صرجين ينبغي أن نعترف بأن الأقوى لدينا يصير 
فوق القانون» فحين أقول: إن الشورة الإسلامية» هى أعظم ثورة 
حدنت من عهد الرسول ب إلى الآن؛ فهذا لا يعي أنها كاملةء بل 
لقد حوت قوة العام الإسلامي وضعفه في آن» جمعت عظمة العال 
إسلامي وقصر نظره» فالثورة انتصرت على الشاه وجنوده» ولكن 
مواجحهتها لصدام كانت تدل على قصر في النظر» فصدام ليس آقوى 
من الشاه» و كان بإمكان الثورة الإسلامية أن تقضي على صدام كما 
قضت على الشاه» ولكنهم حين دحلوا في العنف استمرت الحرب 
ماني سنوات عجاف» ولو ترك الطرفان لقوتهما الذاتية؛ حسمت 
المع ركة لصاح أحدهما في شهور قليلة» ولكن الآحر» عدوهماء كان 
يلعب بهماء وعد الطرفين بالسلاح!!.. 

أين عقولنا ؟ ألم نر أن الغرب يعطي السلاح للطرف الضعيف 
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كي لا يهزم» فإذا قوي الضعيف وصار بإمكانه حسم المعركة»ء أمد 


ينبغي أن نعارف .مكامن الضعف والقوة لديناء وأنا لا أستطيع 
أن أحل لكم هذه المشكلة في هذه العجالة» ولكنكم إن درستم 
فسوف تفهمون» وإذا کتتم تظنون أن هذا يستغرق زمنا فهذا طا 
کبیر» لأن الإنسان يستطيع أن يصير مُحتصًا فاهما خلال عشر 
سنو ات . 

يس لدينا ختصون ف الدراسات النفسية والاجتماعية» 
والأذكياء يتو حهون للتحصص ف الطب والندسة» أما الفكر فليس 
لدينا من يتخحصص فيه. 

إن الصحابة رضي الله عنهم» لم يستطيعوا حل مشكلة النزاع 
على الحكم إلا بحري أهلية» ولي نهاية الحرب انتصر الجحانب 
المحطيء» وانهزم الجانب المصيب» لكن تارب التاريخ علمتنا أن 
الناس وصلوا إلى طريق أرشد لحل الملشكلات» لا يستخحدمون فيه 
العف والحرب الأهلية» ولذلك ينبغي أن نلجا إلى شيء بديل عن 
السيف» نحتكم إليه» وهو القانون» فحين نختلف آنا وأنت» ونذهب 
إل شخحص ثالث ليحكم بينناء فإن حكمه سيكون أفضل من أن 
نتقاتل› وحتی لو ظلم أحدنا على حساب الاحر مبدثياء فان النتيجة 
ستكون أفضل من أن نلجا إلى العنف» ونتحاكم للسيف. 

إن الخضوع للقانون هو الشريعة الحقيقية» وعلي بن أبي طالب 
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رضي الله عنه» كان في يام الفعن يكرر مقولة: ر صدق ۱ لله 
ورسوله» فقالوا يا أمير“الؤمنين: لقد تفشى قي الناس قولك هذا 
فماذا تقصد به ؟ هل ذکر لکم رسول الله شيا من دون الناس ؟ 
قال: رر اللهم لاء إلا فهما تیه الله عبد من عباده في کتابه»و إلا 
ها في قراب سيفي هذا» فلم يزالوا يلحون عليه حتى أخحرج من 
قراب سیفه حدیثا عن رسول الله قال ل: رر من أحدت آو آوی 
محدا؛ فعليه لعدة ١‏ لله واللائكة والناس_أجمعين »'. 

إن فهمنا ثل هذه الأشياءء سيجعلنا غير مبالين» وغير حائفين 
من أن يقف ف وجهنا أحد ليوقفنا عن نشر رسالتناء والعالم كله 
يتتظرناء لكن جهلنا هو الذي يقتلناء ففي حرب الخليج كتب أحد 
الطرفين على رايته رلا إله إلا الله محمد رسول الله»» وكتب الطرف 
الآحر را لله آکی» وأحذ الشيوخ في كلا الطرفينء يفقون لزعمائي 
بأن ما يفعلونه هو الإبعان والإسلام والحق» هل سنكرر صفين بعد 
آلف وس مائة عام ؟1! 

أيها الشباب» آيها الناس!اعقلواء انظروا إلى التاريخ» اعتبروا به. 


- أحرجه أبر داود عن تيس بن عباد فن الديات باب: أيقاد المسلم بالكافرء 
رم »)+٠٠١(‏ والنسائي ف القسامةء باب: القود بون الأحرار والمماليك ف النفس (۱۹/۸)» 
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جاتن امرأة أثناء حرب الخليج» تتأ لم وتقول: ما هذه المشكلة ؟ 
كيف حدثت ؟ هل صحيح أنه يجوز لنا أن نستعين بأهل الكتاب ؟ 
فقلت ها: يا أحيّ» أنا مثلك لا أعرف القرآن» ولكني أعرف أن 
الأمريكيين هم أعدائي الذين أتوا باليهود وأقعدوهم على رأسي. 

إن الملشكلة ليست ف إسرائيل» والمشكلة عندناء وقد صارت 
إسرائيل صديقتا وحبيبتناء إن مشكلة أحينا أكبر من مشكلة 
إسرائيل» وما دام كل طرف منا مشتعد لأن يهجم على الآحر» حين 
تصیر لدیه قوة» ولا یشق بعضنا بیعض» فان أحدا لن يستطيع أن 
يمنحنا الأمان بعد ذلك. 

وإذا أردنا أن نبحث المشكلة بعتا أعمق» فان علينا أن نستعين 
بالدراسات الاجتماعية» لأن الدارسين لعلم الاجتماع هم الذين 
يعرفون سنن البشر. 

تعفیب: د. محمود عکام: 

أولا: ذ کر الاأُستاذ جو دت آنه علیبا أن نتحدث عن أنفسناء 
بدل أن نتحدٿ عن عدوناء وهذا صحیح» ولکن ما أنه تحدث عن 
حرب الخليج» أقول له: لو أننا عرفنا عدوناء ومكائده وطرقه الي بها 
بستخدمنا؛ لما وقعت هذا الحرب» ولو عرفنا أن من أساليب و طرائق 
عدونا أن يستخدم فة مناء ذات صلة به» فلو عرفنا هذه الفغة المتصلة 
به» والصلة الي تربطهما؛ لما وقعت هذه الحرب أيضا. فأنا أشاطره 
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الرأي بي ضرورة أن نبحث في أنفسناء وأن نتعرف عليهاء ولكنيٰ 
أؤكد على ضرورة التعرف على العدوء فإن التعرف على العدو حزء 
من التعرف على النفس» وإلا لما كانت هناك ضرورة لذكر الشيطان 
وأسالیبه وطرقهء و كيف يأتي للناس ويوسوس هم. 

ثانيا: صحيح أننا بمحاجحة إلى طريق سلمية مزروعة بالورود 
والأزهار» من أحل أن نصل إلى هدفناء فنحن لا نريد العنفء ولإ 
نريد طريق الرعب» ولكني وبكل بساطة أطرح أمام الأستاذ حودت 
مشكلة الحرائر» وأقول: ماذا تقول الآن لأهل الجحرائر ؟ هل ستقول 
هم اصبروا؟ ماذا ستقول للذين سلكوا الطريق السلمية عر 
الدعقراطية الي حطها غيرهم» ثم حرموا من فمراتها الي كانت 
لصالحهم ؟ هؤلاء يحتاجون منا إلى نصيحةء فما النصيحة الي ينبغى 
أن نقدمها هم ؟ هل نقول همم: إننا لا نريد أن نكون كأهل صفين 
رامل ؟ لايد من نصيحة نقدمها مء فهم يتتظررنناء ولشد ما طال 
انتظارهم» ينبغي أن نقدم إحابات هم على تسارؤلات طالما استقبلناها 
عبر وسائل الإعلام» يجب أن نقدم إحابات همم ولإخواننا في فلسطين 
ایضاء الذين يواحهون بالسلاح والنار والعذاب» وإلى إحواننا ف 
البوسنة والمر سك الذين يتوحهون إلينا بأستلتهم ال يتأ لم ها القلب» 
لأننا كثيرا ما نقف أمامها صامتين» لا نجيب» ولا نقدم حا ولعل 
ما نقدمه آحیانا من کلمات» إنما هى كلمات» قد تكون أقرب إل 


عام لمال ژهي لحابجة ل کبیر محیص. 
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AY 
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حكم الإسلام 
في عدف الدولة وعنف الأفراد والجماعات 

د نعيم الياف: 

رأينا أن نمة عنفاً يمارسه الأفراد والجماعات» شعنا ذلك آم أبيناء 
وأن هناك عنفاً آخر تمارسه الدولة ضد هؤلاء الأفراد والجحماعات» 
شتنا آم آبينا أيضا. 

ا موقف الإسلام من كلا فين على حاو سوا ؟ 

د. أسعد السحمراني: 

ساطرح موقفی لا موقف اللإسلامء فانا أصغر بکثیر من أن 
أمكن من طرح موقف الإسلام بشموله. 

وقبا أن أتحدث عن عنف الحماعات والأفرادء ريد أن أعرض 
و ريقة تتحدث عن العنف الذي يارس ف داحل الولايات المتحدة 
الأمريكيةء والذي توجهه ضد نفسهاء والذي يفوق مرات عديدة ما 
يقولونه في إعلامهم» تقول هذه الوريقة: رفي العام ١۹۸١‏ فقتل مسة 
وعشرون أمريكياً فقط في حوادث إرهابية وقعت حارج الولايات 
التحدة» وف العام نفسه قتل أکثر من )١٦۳(‏ آمريكيا في مغاطس 
حماماتهم المنزلية» كما قصل )۳٠١٠١(‏ أمريكي اختناقا أثشاء تناو م 
الطعام» أا الذين قتلواف حوادث السيارات» فقد بلغ عددهم ) 
)٥٤١(‏ آمریکیا وف مدينة نيويورك وحدهاقتل )۱۳۸٤(‏ آمو یکی 
في حوادث إحرامية» وقي عام ۱۹١١‏ سجل في الولايات المتحدة 


Ao 


أكثر من أربعة وعشرين آلف جريحة ققل» حتى أن رئيس اللجنة 
القضائية في جلس الشيوخ رحوزيف بدن علق على ذلك بقوله: إن 
عام ۱۹۹۱ شهد کیف صار سائر العام أكثر آمانا للأمريكيين فن 
وقت أصبحت فيه الأمة نفسها أقل أمانا لمواطنيها. 

أا عن عنف الحماعات والأفرادء فإن موقفى يتلخص ف 
الأس التالية: 

ول الأصل في الإسلام العدل» والعدل أمر مطلوب مناف 
تعاملنا مع أنفسناء ومع إخحوانشاء ومع الآحرين الذين يقيمون ف 
بلادنا من أهل الكتاب وأهل شبهه الكتاب» والأصل ف مسألة 
العلاقات الإنسانية هو السلم والتعاون» أما الحرب فليست إلا علا 
وتقويماء حين لا تنفع الحكمة والموعظة الحسنةت وللحرب حكم 
الضرورات الى تقدر بقدرهاء» دون بغي او عدوانء آي ان استخدام 
القوة يكون بالمقدار الذي لابد منه. 

ثانيا: إن الحرب لا تد إلى غير الحاريين» فلا تحريق ولا تخريب» 
والعنف الذي نشاهده أحيانأء إما أن يكون لهدف سياسي واضح 
وحدد وعادل ومشروع» وعندها يكون العنف مقبولاء وإما أن 
يكون قائما على اللامييز» ولا يقصد به صاحبه إلا الفوضي» و هذا 
عنف غير مقبول. 

ولكن من الذي يدد العنف» ويأمر به وعارسه ؟ 


ليس للفرد -فيما أرى- ولا للفرقة ولا للمجموعة» أن تحكم 


A٦ 


وتحاكم» فالحكم والحاكمة من حق السلطة القيادية الي هى أولي 
الأمر من المسلمينء لأننا إن تركنا لكل عالم أو مسؤول أو أمير 
جماعة أو فرقة أو ناد أو فريق من الناس» أن يفتح باب العنف» ويقيم 
مشنقة لحسابهء هلك التسل والحرث. 
إن استخدام العنف ليس من حق الأفراد ولا الجموعات والفرق» وما 
بحصل من هذا القبيل يسيء إلى الإسلام» وهو يؤدي إلى ضرب 
الوحدة الوطنية» وهذ| هدف يريده الاستعمار والصهيونيةء ويحفى 
آن نعلم آن مشروع هنري كسنج» أستاذ التاريخ اليهودي» ووزير 
حارجية الولايات المتحدة الأسبق» يهدف إلى ضرب الو حدة الوطنيةء 
بين المسلمين والمسلمين»ء وبين المسلمين والمسيحيين ف أقطار رنا 
العربية» ويكفي أن نعلم ما قاله ريتشارد مورقي مساعد وزير 
ا لخارحية الأمريكية السابق في معهد الدراسات الاسزاتيجى 
البريطاني» حين قال: يجب أن تمارس الديعقراطية في الشرق الأوسط 
وأن نعطي للأقليات الدينية والعرقية حق حكم نفسها بنفسهاء وهذا 
معناه تفتيت الأمة العربية وغير العربية من دول الشرق» إلى دويلات 
طائفية ومذهبية وعرقية» كما يمحصل اليوم في بعض مناطقناء وهذا ما 
يهدف إلى تمكين العدو الصهيوني منا. 

إن الوحدة الوطنية تحتاج منا أمة المؤمنين» على احتلاف 
انتماءاتنا إلى الرسالات السماويةء الي بعث بها ا لله تعالى الأنبياء 
والرسلء تحتاج منا أن نارس الطمأنة لبعضناء وألا غارس تخويف 


AY 


بعضتاء واجحاهد الصلب العنيد المقدام؛ هو من يخيف العدوء لا من 
يخيف أحاه» والمقاتل الفذ هو من يفتل صهيونيا معتديأء لا من يقتل 
ابن أمته وبلده ووطنه» مهما كانت الأسباب. لذلك علينا أن دد 
المدف» ولعل الإمام أحمد بن حنبل يعطينا درساً في هذاء عندما ابتلى 
باحنة من أجل رأيه في مسألة حلق القرآن في العصر العباسى» فأبعده 
الخليفة» وعزله عن التناس» وعذبه اتتصارا لرأي المعترزلة» وعندها م 
يدع أحمد بن حنبل أتباعه إلى أي فرقة أو انفصام أو شرذمة تنأى 
بهم عن الحماعة» وي أثناء عزلته و سجنه» حصل قتال بين الدولة 
الإإسلامية» والدولة البيزنطية» فانتصر لخليفته وحاكمه ضد العدو. 
لقد التزم الوحدة رغم كل ما حصل له على يد الخليفة. 

وإذا آردنا أن نقراً تارخنا؛ فعلينا أن نعلم أنه مليء بالشوائب 
والصفحات السود الي دست فيه» وإذا كان حديث رسول ١‏ لمج 
قد حصل فيه دس ووضع» بالرغم من آنه کتب ف فة سابقة ة لكتابة 
التاريخ» فكيف بتاريخنا الذي لم يكتب قبل القرن الشالث المجحري» 
لقد نقل بالروايةء ولذلك فإن هناك تضخيم في واقعي الحمل 
و صفرن» وأرجو من المؤرحين ودارسي الشاريخ» ن يعملوا على 
بحديد فهمنا لتاريضاء وينبغي أن نعيد فهم إنساننا أيضاء لننقي تاريخنا 
من شوائب دست ووضعت فيه من قبل مؤرحين مفرضنن أرادوا أن 
يحبطو نا وأن يزرعوا فينا الإحباط. 

إن العنف بعارس فقط من قبل الحاكي والسبب الرئيسى ف 
اللإاساية | إلى الإسلام ورسالته» أن حر كات تعمل هذا الفريق أو ذاك» 


A۸ 


أو تعبد الله على حرف؛ غيبت عقول أتباعهاء وأقفلت على هذه 
العقول المغيبة»ء ورمت المفتاح .في بحر جي فبات هؤلاء كأنهم الضال 
الضلء» فيهلكون الحرث والنسلء لذلك فالحكم ليس من حق 
الأفراد؛ بل من حق الجامع على ضوء إسلامنا ومصادر شرعناء 
ولذلك قلت: إن إعطاء الحكم في مسألة ما ليس من حق عال» ولا 
محموعة علماء منفردين» بل من حق جحامع فقهية تجحنع أهل 
الاحتصاص جيعاء ويقوح بها أهل دراية بالمسألة. 

أما مواجهة عنف الدولة فتكون بتؤدة ورحمة وتهيفة بديل لا 
بعنف وشغب وتهديم وتخريب وتحريق» يشبه ما يفعل عند قتال الكفرة. 

إن أسلوب العنف يي مواحهة الدولة غير مقبول» ولذلىك علي 
أن نرحع إلى کتاب الله ونستلهم منه الحلء فهو يقول: 
محمد رسول الي والدين مَعَه أَِِداءُ على الكقار رحَماءُ 
ینم 4 [الفتح:۸٤/۲۹]»‏ لايصح أن أستعمل الشدة مع أحى أوابن 
وطن وآمي» لأي سبب من الأسباب» بل أستخدم هذه الشدة مع 
عدوي» وفي حالة المواجهة مع الأعداء كما هي حالنا اليوم» في 
مواجهة عدو غاشم يحتل أرضنا ومقدساتناء ويطمع بكل ما عندناء 
وي مثل هذا الحالةء لو عرض علينا حاكمان: فاجر قوي» وتقی 
ضعيف؛ فنحن آنمون إن لم نخر الفاحر القوي» لأن قوة القوي لأمته 
وفجوره عليه» بينما ضعف الضعيف على الأمةء وتقواه لنفسه» 
ومصلحة الأمة يجب أن تكون مقدمة على مصال الأفراد. 


۸۹ 


إن وجهة النظر حول أي فرقة أو جماعة أو حاكم أو تاريخ 
أوغير ذلك جب آن نقومها على ساس مرتکزين أساسيین: 
التوحيد» والتحریر» فالإنسان يفوز ف ميزاننا إذا کان وحدوي 
التوجه» حرري العمل والحهد والجهادى ولا یفوز إن کان تقسیمیا 
طائفيا انقساميا» أو کان انهزاميا مستسلماً. 

تعفيب: د.نعيم اليافي: 

كلام الد كتور أسعد السحمراني يثير إشكاليات عديدة»ء ومن 
جملة هذه الإشكاليات الي تنار» والى يمكن أن يساء فهمهاء أن 
نعطي حق العنف للدولة وغنعه عن الأفراد والجماعات» حتى يقتلوا 
شر تقتيل» فلنسير هذه الأمور من خلال حوادث عينية مبحسدة 
موحودة على الساحةء وقد بدالنا أن هناك وجهتا نظ وجحهة نظر 
الأستاذ حودت سعيد والدكتور سعد السحمراني» ووحهة نظر 
الد کتور حمود عکام» وسنسبرهما من خلال أمثلة. 

تعقیب: د. محمود عکام: 

أثار الدكتور أسعد السحمراني قضية ما إذا عرض علينا 
حا كمان فاجر قوي» وضعيف تقي» فإننا نختار الفاحر القوي» أقول: 
إن مشكلتنا مع الفجر القوي» لذلك ينبغي أن نلزم الفاحر القوي 
عشورة التقي الضعيف»وإلا فأنا واثق من أن الفاحر القوي لن ينقلب 
فجوره على ذاته» بل سپتعدی ذاته إلیناء وهذا ماآرید أن آبینه. 


1۲ 


العف وقول الحق 

د نعیم الياف: 
الدولة» فحو کم على جرد تصوره» وأعدم هو وجماعته ؟ ما موقف 
إسلام من قضية الجرائر وما محدث فيها ؟ حيث أن جماعة من 
الإسلاميين وصلوا إلى الحكم عن طريق الديمقراطيةء وأبعدوا عن 
السلطة باسم العسكر أو الدعقراطية أو السياسةء وما موقف الإسلام 
من حادنة دیرو ت› وفيها قتل ثلاثة عشر مسيحيا ؟ 

آنا أريد أجوبة صر هة وواضحة على هذه الأسئلةء فتخحن نتشد 


الحقيقة» ونسعى إليهاء وف هذه الأسغلة متالان: شال على عنف 
الدولة ضد الأفرادء ومثال على عنف الأفراد ضد بعضهم. 

د. مود عکام: 

في جوابي على هذا السؤال أعيد القول بأتنا لن ننازع الأمر 
أهله» ولن نسعى لامتلاك أداة للحرب والقتال» بل إننا سنسعى في 
طريق الدعوة» وسنقول الحق» وقد ورد ف الحديث: رر أخل علينا 
العهد ألا نناز ع الأمر أهله »أ » ولكن بشرط أن نقول الحق أينما 


ا 1 1 
- جرء من حديث آحرجه البحاري لي الفعن» باب: سازون بعدي آمورا تنكرونهاء = 
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كناء وألا نخاف في الله لومة لائم» أن نأمر بالمعروف وأن ننهى 

ينبغى أن ترسخ في أذهاننا المقولة الي أكررها في مناسبات 
عديدة: نحن لا نريد أن تحكم بالإسلام نحن رید آن نځکم 
بالإسلام ). 

إننا مقو لتنا هذه أبطلنا العنف .معناه السلبي» رميناه جانباء نحن 
لا نهوی كرسيا نريد أن نجلس عليه» بل نريد أن يحقق الذي يحكمنا 
وقول عن نفسه بأنه مسلم» أن يحقق العلاقة بينه وبين ا لله» وبينه 
وبينشا» من حلال الإسلام» فتتحول السلبيات الى تنتابه عفرده 
إلى إجابيات. 

فإذا قامت الدولة بأعمال عنف ضد أفراد بمتلكون تصورا؛ فإننا 
نقول للدولة: إنك عنيفة وخالفة للعدالة والحق» فى استخدامك 
للعنف مع أفراد لا بعلكون إلا التصور والدعوة إلى هذا التصورء إلى 
الوصول إلى الحكم وبناء الدولة عبر طريق سلمي. 

إن الدولة في عدفها هذا غير حقة وغير مصيبة بلا شك ولا 
عكن أن أعطي هذا التصرف اسم الصلاح» أما حينما تقف الدولة ي 
وجه إنسان يريد أن يستخحدم السيف بدل قول الحق» فإنها قد تكون 


= رقم 7 .¥ ¥0( رمسلم في الإمارة» باب: و جحو لي طاعة الأمراء ف غير معصيةء 
و رها في المحصية رقم (۱۷۰۹). 


۹٤ 


مصيبة في تأديب هذا الذي خخاطب بالسيف قبل أن يخاطب باللسانء 
وتستطيعون من خلال هذه العموميات أن تقيسوا الوقائع الق كرت 
وال لم تذكرء فالدولة على صواب حينما تقف في وجه من شهر 
سیفه قبل أن یستخدم لسانه» على عکس ما إذا دعا بلسانه دوا 
استحدام للسيف» فهذا الشحص لا يكون اعتداء الدولة عليه صروابا 
آأبدا. 

في عام ١۱۹۷م‏ أصدرت الحمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا 
تحت رقم ۲۷/۳٤٤١۳‏ هذا القرار يدعو إلى التفريق بين الإرهاب 
وبين حركات التحرير الوطي» وشكلت لحبة مؤلفة من حمهسة 
وثلاثین شخصا من أحل دراسة مشروع القرار» ولكن الولايات 
المتحدة الأمريكية صوتت ضد هذا القرارء لأنها لا تريد أن يكون 
هناك مرجع للتفريق بين الإرهاب والنضال لتحرير الوطن» إنها تريد 
أن تصف بالإرهاب كل من وقف آمامهاء وأن تصنف نفسها بأنها 
على حق وعلى صواب» وبانها ليست إرهابية» بل. متساغة. 

وقد وصل هذا إلى كثير من الذين حلعوا الإسلام من 
تصوراتهم» فلم يعودوا ميزون بين حر كة التحرر»ء بين كلمة الحق 
ال نريد أن نقوهاء وبين الدعوة إلى سفك الدماءء الي نرفضها ولا 
نريدهاء وأعتقد أن الأمر واضح وجحلي. 


۹٦ 


۹¥ 


۹۸ 


مو قف جو دت سعید من ظاهرة العنف في اجزائر 

د. نعیم الياف: 

ماهو موقف الأستاذ جودت سعيد نما يجري من العنف وغيره 
ف الحزائر ؟ 

الأستاذ جو دت سعید: 

بداية أقول: لاحرج أن نکون شهدای ولکن على أن نکون 
على الحق. 

لقد ذهبت إلى الجزائر فى العام الماضي» وكانت الأحكام العرفية 
قد أعلنت قبل ذلك» وكان منع التجول مفروضا في أوقات معينة من 
اليوم» وقد نصحي الكثيرون وقالوا لي: لا تذهب إلى ازائرء ولكنن 
فکرت وقلت: الأ يجب على ان أذهب إليهم إذا م اذهب إليهم 
فى وقت الحنة فمتى سأذهب إليهم» وذهبت واجتمعت مع الأحوة 
هناك» وقلت فم: أيها الأحوة: حطا الحكومة ربح لكي وحطؤ كم 
ربح للحكومة» وكتبت همم بعد ذلك رسالة قلت هم فيها: لاتطالبوا 
بالإفراج عن المسجونين»ولكن قولوا: نحن مثلهم حذونا إلى السجن. 

إن ثورة إيران ثورة عظيمة» وهي أعظم من ثورة الجزائر» لأن 
الإيرانيين وصلوا إلى الحكم» وتمكنوا منه تماماء بدون أن يطلقونا 
رصاصة واحدة ولايستطيع أن ينتزعه منهم أحد سواء بالانتخحابات 
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أو بغيرهاء وقد وصلوا إلى كل هذا بدون عنف. 

إن الحزائریین لا يستأهلون الحكم» فأوراق الانتحابات ليست 
هي التي توصلك إلى الحكم» ولكن الذي يوصل إلى الحكم هو إرادة 
الشعب وإصراره على موقفه. 

ليست أوراق الانتخحابات هي الي تمنع وصول الحكام 
الدكتاتوريين إلى الحكم في أوربة» ولكن الناس لن يقبلوهم مهما 
کانت وسائلهم. 

إن علينا أن نتغير» كي نستطيع تغيير واقعناء وقد ذكر القرآن 
عن بي إسرائيل نهم قالوا لموسى: ل أوذينا مِن قبل أن تابنا وين 
بعد ما جتتدا & (لأعراف:۲۹/۷٠]»‏ وكذلك جاء لي التوراة أن بى 
إسرائيل لما حرجحوا قالوا: لقد ضيعَنا موسى في التبه» يا ليتنا نرحح إلى 
فرعون و يقبلناء فماذا کان جواب موسی لبن إسرائیل ؟ لقد ذ كر 
القرآن أنه أحابهم بقوله: ( عسى ربكم اث بلك عذوّكه 
ویسنتخلفکم ي الأرض فينظرّ كيف تعْمَّلوك 4 (الاعراف:۲۹/۷٠].‏ 

لقد طبق النميري آحكاء الشريعة الإسلامية فى السودان» وهو 
يحكم بالإسلام حباً بالإسلا» ولکنه رأى أن التيار جرفه فصار 
مسلماء إن الحلاد الذي ججلدك اليوم باسم غير الإسلام؛ سيجلدك هو 
نفسه في المستقبل باسم الإسلام حين تنادي الدولة باسم الإسلام» 
ولذلك سأصير معارضاً للدولة الإسلامية الي ستصير بهذا الشكل. 
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لن آكون من الحاكمين» لأن التاريخ علّمنا أن من يجلس في 
الحكم يفقد عقله» ولذلك أفضل أن آكون مع المعارضين الصلبين 
اللاعنفيين» وهذا فى اعتقادي هو نموذج الجاهد الحقيقي المستعد لأن 
بقدم دمه : فیا ایُها الْدینَ منوا ونوا انصارَ له كما قال عيسى 
ان مَرْيَمّ لِلْحَواريين مَن أنصاري إلى ا له ؟ قال الْحَواريّوك نحن 
انصار ايء فَأمَنت طائفة مِنْ بني اسر ائيل وكقَرَّت طائقة» فأيذنا 
لذن آَمَنوا على عَدوهم فأصبَحوا ظاهرين ) رلمف:٠٠/؛٠.‏ 

را لله إنن لا أحشى على المسلمين الفقر ولا أحشى أن يسليو 
الحكم» ولكنن أحشى أن يتنازعوا على الدنيا وزينتهاء ولذلك 
آدعوهم إلى أن يحرجوا حب الدنيا من قلوبهم. 

إن الكذاب والنصاب والتلمظ الانتهازي» والذي لا يؤدي 
واجحبه» كل هؤلاء لن يصلح حالم عجرد أن مجلس المسلمون على 
كرسي الحكې ولذلك عاينا أن نتعلم قبل کل شيء كيف نقوم 
هۇلاء الناس ونصلحهم. 

وينبغى أن يأتي من يكمل جربة الثورة الإسلامية في إيران» فهي 
وإن كانت فريدة» ولم بمحدث مثلها منذ زمن الإسلام الأول» و( 
يتمكن من صنع ما يشبهها حتى الأئمة الإثنا عشرء ولكنها كانت 
تلقائية» ولم تكن عن وعي» لأن الدولة الإسلامية الي تتحقق عن 
طريتق الوعى لن تحاول فتح جيرانها وغزوهم بل ستنضم إلى حيرانهاء 


ولن تطالب بالحکم» لأن الديكتاتور لايمكن آن يكم شما 
دیقراطيا» او شعيا مسلماً حرا. 
تعقیب: د. نعيم اليافي: 

أعتقد أن نحاح الثورة الإيرانية يعود إلى أسباب حاصة بإيران» 
ومنها وحدة المرجعية الدينية والقيادة» وهذا لا يتوفر ف بقية بلدان 
العام العربي والإسلامي. 


الحلول المفنزحة للمواجهة ظاهرة العنف 

د.نعيم اليافي: 

ما لحل إزاء ظاهرة العنف ؟ 

الأستاذ جو دت سعيد: 

کف اليد وقول الحق 

قبل أن أتحدث عن الحل من وجهة نظري» أريد أن أشكر 
الأساتذة المشا ركين فى هذه الندوة الي أعتبرها نموذحاً للحوار وتبادل 
الأفكار» وقد سرّني حدا هذا التطور الذي لمسته» إذ أن المسائل 
الدقيقة قد أحذت طريقها إلى البحث العميق الذي يصل إلى الجذورء 
رلا یعکن لنا آن نحل مشکلاتنا إلا بفکیکھا وتلیام وتفلیتهاء وما 
قدمه الأحوة فى هذه الندوة من توضيحات؛ يعد تقدما كبيرا نحو 
الوحدة» ونحو الاحتلاف المقبول. 

أما فيما يتعلق بالحلٌ فإانن أقول: ينبغي أولاً ألا نرفع السيف 
على أحد وألا نقابل العنف بالعنف لأن ر كل من أحذ بالسيف؛ 
بالسيف يهلك )» وقد ورد عن رسول الله ل أنه حبر آبا ذر عن 
الفعن وعما يكون ديهاء وأمره بعدم المشاركة فيهاء وحين قال أبو 
ذر: يا رسول الله ! فلا أضع سيفي على عاتقي ؟ قال: رر ويلك»› 
شار کت القوم إذن »» قال: فما تأمرني ؟ قال: ر« إلزم بيك »> 
قال: ریت إن دحل على یي وآراد أن يقتلن ؟ #ال: رر کن کاین 


“٥ 


آدم »» وقال له شیا عجیباً: «اكسر قوسك» واقطع وتره 
واضرب سيفك بالخحجارة » . 

حقا لقد صار بجحرد احتواء السلاح الآن حرعة» ومن هنا أرى 
وحوب الأحذ بهذا الحديث ف مثل أوضاعنا هذه. 

إن أحاطب المسلمين وأقول هم: يا مسلمون ! ماذا ستفعلون 
حين يصير الحكم لكم في المستقبل ؟ 

لقد نفذ النميري إرادة التيار الإسلامي الحارف في السودان» 
ولكن أول شيء فعله هو والمتحالفون معه» آنهم ختلوا أحد 
مفكريهم» وهو (حمود طه)» وهذا عار وآي عار» عار على المسلمين 
أن يقتل فيهم الإنسان لأحل رأيه 

إننا نقاوم مقاومة سلمية» كمقاومة النبى ي في مكة» ونصبر 
على الأذى كما صبر جميع الأنبياي وقد ذكر الله تعالى فى سورة 
إبراهیم على لسان الأنبياء جميعاً قولهم: إولنصبرد على ما 
آذیتمونا [ابراهیم: )]١۲/١ ٤‏ هڏه هي دعوتي» وهڏه هي طريق الحل 
برأیی» وأعتقد أن الشهداء بهذه الطريقة لن يكونوا رحيصين» إنهم 
أغلى الشهداءء إنهم سادة الشهداء..!! 


- من حديث أحرحه أبو داود لل الفعن» باب: النهي عن السعي ف الفتسةء رقم 


٠٠١۷4١(‏ و١١4۲‏ والترمذي في الفعن» باب: ماحاء أنة تكون فتنة القاعد فيها حير 
من القائي رقم »)٣٣١(‏ وابن ماحه ي الفتن» باب: الت في الفتدةء رقم .(T°A)‏ 
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د. سعد السحمراني: 
العودة إلى القرآن وتربية الإنسان 

لا أزعم أن لدي حلا شاملا ولكنن أطرح خطوات أراها 
مناسبة للحرو ج من المعاناة: 

أولا: أدعو المسلمين إلى العودة إلى دورهم الرسالي والدعوي 
والإيعاني» لكي ننقل البشرية من مدنية الكم إلى حضارة الإعان 
والفضيلة والخلقء إلى حضارة أمر بها الله سبحانه وتعالى» وهذا 
الأمر يحتاج منا إلى قوة نرهب بها أعداء حضارتنا ترهبون به 
عدو ۱ لله رعدوکه 4 رالأنفال:1./۸]» علينا أن نكون جندا مستعدین 
للجهاد الذي أمرنا الله به حتى لانكون كأولمك الذين تخلفوا عن 
إحدى الغزوات مع رسول ا لله ئ وحكم عليهم بالمعصيةء وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: « من مات ولم يغزو وم بحدث نفسه بالغزوء 
مات على شعبة من النفاق»"» والنافق قي الدرك الأسفل من النار. 

فلنكن جعاهدين بالكلمة والسيف والمال والإعلام والاقتصاد. 
ضد أعدائنا الذين ينهبون أموالنا ويغزون ديارنا ويفسدون أحلاقناء 
لاضد إخحواتنا الذين نعيش معهم في وطن واحد ونشتزرك معهم ي 
الأذية ال تلحق بنا من عدونا المشترك. 


- آحرحه مسلم لي الإمارة» باب: ذم من ۾ يغزو و مم جحدث نفسه بالغرو رقم (. ۹۱). 
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ولابأس في استخدام العنف لنعهم من سرقتناء وقد قيسل: 
رلايفلٌ الحديد غير الحديد. ولا أستطيع أن أتقدم إلى الذي يقصفي 
ربالتابا )) وبالقتابل الحرقة» وأدعوه للحوار السلمى العقلانى !!. 

ولابد أن نمنع عنا إرهاب سلاحهم وترساناتهم النووية الى عكنها 
أن دمر العام مرات كثيرة» فكيف لا نصنع قوة تردعهم وترد على 
عدوانهم ؟ وقد فعل البي ك هذا يوم أراد على أن يخرج للاقاة عمرو 
ابن ود العامري» فجرب أكثر من سيف .»إلى أن وفق إلى ذي الفقار. 

إن السلام لا يكون إلا مع الاقتدار والقوة» وقد جاء في العهد 
الحديد على لسان عيسى عليه السلام وبي لصانعي السلام 
انهم أبناء ١‏ لله يدعون ». 

ثانياً: علینا أن نتوحه إلى تربيسة الإنسان» ولكي نربى إنساننا 
وناشتتنا نحتاج إلى أمور أربعة: 

-١‏ تربية روحية بالإعان. 

-١‏ تربية نفسية بت زكية النفس وتهذيبها بالفضائل والأحلاق. 

۴- تربية عقلية معرفية تحعل الإنسان عالماء لقرله ك : رر الناس 
رجلان؛ عام ومتعلم» ولا خیر فیمن سواهما »'. 

-٤‏ تربية بدنية» تقوي أجسامنا على العبادة والغمل والمواجحهة 
مع أعداء الوطن» ونحن للأسف نهتم بالرابعة ونهمل الثلائة الأولىء 


- أحرحه الطبراني ف الکبیر .)۲١٠/٠٠١(‏ 
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والتربية الصحيحة لا تكون إلا بتكامل العناصر الأربعة. 
د. حمود عکام: 
إزالة العنف فيما بيننا والتعرف على أنفسنا وعدونا 

ا لحل في رأيي يتلحص ف الأمور التالية: 

أولأ: إذا كنا نعتبر أن العنف مرفوض» فعلينا أن نفرق بين 
العنف المرفوض والعنف المفروض. 

ثانيا: علينا أن نمتلك التصنور الصحيح للإسلام ولكل 
الضطلحات التنانرة ف ساحتنا. 

االغا: ينبغى أن نزيل العنف فيما بيننا نحن المسلمين» قد نختلف 
ف نظرتنا إلى قضية ماء ولكن الطمدف الكبير واحد ألا وهو إسلامنا 
الذي يتضمن الحياة العملية بكليتها» ينبغي أن نزيل العنف فيما بينناء 
لأن توظيف آي صفة في المكان غير الصحيح» يجعلها تتحول عن 
مكانها الصحيح تلقائياء فالمسلمون حين كانوا راء فيما بينهم 
كانوا أشداء على الكفار» وحينما نوظف العنف فيما بيننا فسوف 
نحوله عن الكفارء» وهذا ينطوي على حطا كبير. 

رابعاً: علينا أن نتعرف على أنفسناء وعلى عدوناء وعلى 
أساليبه» و حينما لا نتعرف على عدونا نكون مقصرين» ذلك لأن 
الصطفى ب قال في حديث يرويه البخحاري ومسلم: رر إن الشيطان 


يجري من أحدكم مجرى الدم في العروق »» لذلك ينبغي أن 
عرف على أعدائناء وعلى أساليبهي سيما وأن كثيرا من أبناء 
جحلدتنا بستقبلون مارا مطعمة بالسم من أعدائهم» ويرفضون نمارا 
مطعمة بالطيب والأريج الذي عمد الإنسان بكل مقومات الغذاي 
حينما نتعرف على عدونا نستطيع أن غيز بين الثمرة المسمومةء وبين 
الثمرة الي تقدم لنا الغذاء. 

إذن: الحل يكون في تام تعرفنا على إسلامناء وعلى مصطلحاتناء 
وعلى أنفسنا وعلى عدوناء وأن نمتلك القدرة على رفض قابليتنا 
للاستعماں فھذا ما يساعدنا حدا على أن نعيش مسلمين مؤمنين 
متحابین» نؤيد كل أصحاب الحق في كل بقاع الأرض. 

وأود أن اشير هنا إلى أن مثل هذه اللقاءات تعد مساهمة كبيرة 
في الحل» فلو صفت القلوب» ولو عذر كل مبا الأحر فيما ذهب 
ليه» و ظر به سلامة المدف والمقصدى. فإن هذه الاجتماعات ستساهم 
في الحل» ولو أن كل واحد منا سلم الآحرين من عنفه المعدوي 
واللادي» وحرجنا وف نية كل منا أن ينفذ ما قاله الأحوة؛ لوصلنا إلى 
شيء كبير من الحلٌ» والحل في النتيجحة سوف يقودنا من بحمعات 


- آخحرجه البحاريً عن صفية بنت حيي» في الاعتكاف باب: هل يدرا المعتكف عن 


نفسه ؟ رقم )۲۹ ١‏ ) ولي اواب آخری» ومسلم في السلام» پال : : بيان اه يستحب لن 
ري ححالیا بامراًة وکانت زوجه او غرما له أن یقول: هذه فلانه) رقم + .(Y\Yo)‏ 
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كهذا الذي نشهده الأن» وصولا إلى جحتمع يسوده ا لمحب والتعاون 
والإحاي ولايمكن لنا أن نختصر هذه المراحل محال من الأحوال» 
و هذه هي الذ کر ی الق تنفع المؤمنين. 

د. نعیم الياف: 

الإجهاع الثقافي والأغلبية السياسية 

حل ظاهرة إلعنف على مستوى الفرد» وعلى مستوى الدولة» 
يكون .معرفة الأسباب الى ذكرناهاء وللحل حوائب عديدة فهناك 
الحل الاقتصادي» والحل الاحتماعي» والحل الفكري والحل 
السياسي. وإذا أردت أن أقف عند الحل السياسي فإنيٰ أقول: ا لحل 
السياسي يكون بالرحوع إلى الشريعة في الحكم» والشريعة لا تكون 
إلا بالتعددية و بالديمقراطيات الثلانة: الدمقراطية السلو كيةء 
والديمقراطية الاجتماعيةء والدمعقراطية السياسية» ولكن كيف السبيل 
إلى ذلك ؟ 

السبيل إلى ذلك ي رأیی يتحقق في أمرين: الإجماع النقافي الذي 
تقوده النخبة» وأقصد بالنخبة من تحوز على فكر عام لأمَّتهاء تقودها 
به» فالفكر هو الذي ينبغي أن يقود» لا السياسة ولا القوة العسكرية 
ولا الاقتصاد. حين يقود الفكر ننتهي إلى الجنة» حين ننقاد بشتى 
الأمور الأحرى نتتهي إلى الجحيم» وما تفرقنا وأحتلاضا وصراعنا 
وتفككنا إلا نتيجة هذا السير نحو الجحيم. 
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أما الامر الثانى وهو الأغلبية السياسية فأنا لا أقصد بأغلبية 
السياسية حزبا ماء ولكنن أقصد بها أن تكون هناك وحدة هذه الأمة 
رغم تنوعهاء ورغم فاتهاء ولابد أن تتلاقى كل الأحزاب وكل 
الذاهب» ويتم الوصول إلى الأغابية السياسية عبر الانتتخحاب ا لحر 
ومن دون حلفيات مسبقة» وهذا طريق من طرق الحل به نقضي على 
عنف الأفراد وعنف الجماعات. 

تعقيب: الأستاذ جو دت سعيد: 

نحو ميغاق لقافي عالمي 

إن وعناسبة هذه الندوة أدعو إلى ميثاق ثفافي» إلى ميغاق الذيسن 
أوتوا الكتاب» إلى ميثاق المنقفينء وهو دعوة إلى المثقفين الذين 
ينبذون العنف بقناعة» أدعوهم إلى أمرين: 

أولا: أن يعلنوا نبذهم للعنف» وان یکون نابعا من قلوبهم 
وقناعاتهم» وهذا يتاج إلى وقت. 

ثانيا: أن يتعاون الذين نبذوا العنف بقناعة» وأن يتآزرواء وأن 
ينصر بعضهم بعضاء حين يؤذى أحد منهم لأجل أفكاره فقط» مهما 
كانت أفكارهم ومذاهبهم وأدیانهم. 


ڪڪ ڪڪ XINE‏ 


هذا الكتاب... هذا الحوار... هله الندوة: 

8 حطوة مبدئية» وحهد مشكور»ء وحاولة مبا ركة» وصرخحة 
)] مدويةء إلى كل ذي عقل غيور على كرامة الإنسان رإقامة الأمة 
الراشلة... ٠‏ ۰ 

لحل مشكلات تفاقمت من حرًاء السير على (كلاسيكية): 
...قالوا حسبنا ما وجَدنا عليه آباعًها... [المائدة:٤١٠]‏ الى 
جمدت الفك وعطلت الطاقة» رأضلت الطریقء ما اذى إل 

استشراء ظاهرة العنف والتعصّب بشتى الوسائل ولاق الأسباب» 
وتوريث الشقاء للناس. 

فقام بعض ررّاد الفکر الر پیحون عن حل هذه الظاهرة الي 
هزت العا لم» وحاصة في هذا الزمان» ويضعون اواب للحرب 
والقتال الناشىء عن الاستغلال والانتقام» ويظهرون حقيقة الجهاد 

للمقدس ف سبیل ١‏ لله الذي يهدف إلى الإصلاح زالمدل والقسط: 
حدوده» شروطه» من الذي مارسه»ء وضد من بارس زإبراز 
الصورة المشروعة في ذلك حتى تشجلی عالمية الإسلاح. 

هذا ما ستجده أجي الفارىء في هذه الحارلة الى كان هدفها 

تحريك الفكر... والعمل على إجاد البديل الأنفع... 
وقلٍ اعمَلوا قَسیّری | لله عملكم وسوله.وااۇمتوت.. 
رالتوبة:١٠١٠].‏ 


